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مة مقدِّ
أحــدَثَ الاتفــاق الســعودي-الإيراني، الــذي جــرى توقيعــه فــي بكيــن فــي مــارس 
2023م، صدمــةً وردود فعــل متباينــة فــي الغــرب، ولــم يُقــرأ الحــدث مــن زاويــة 
ــزت  محايــدة فــي أغلــب الأحيــان، خصوصًــا تقييــم السياســة الســعودية، إذ ركَّ
والجيوسياســية،  الأمنيــة  بالجوانــب  ــق  تتعلَّ دة  محــدَّ زوايــا  علــى  التحليــات 
كــت فيهــا سياســة  متغافِلــةً الســياقات الداخليــة والخارجيــة الأشــمل، التــي تحرَّ
أنَّ  إلــى  الســعودية علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي، إذ يُشــير الواقــع 
لات جوهريــة منــذ عــام 2015م.  السياســة الســعودية تجــاه إيــران شــهِدَت تحــوُّ
إيــران  عــات  تطلُّ تنامــي  علــى  كــرَدّ فعــل  بالأســاس  التغييــرات ظهــرت  هــذه 
المتزايــدة للهيمنــة الإقليميــة، وســعيها الحثيــث إلــى إضعــاف دور ومكانــة 
لات عاصفــة تصُــبّ فــي  ــرّ بتحــوُّ المملكــة، فــي وقــتٍ كانــت فيــه المنطقــة تمُ
ــة تمُــرّ بهــا المملكــة فــي ظــل  صالــح إيــران، إلــى جانــب تغييــرات داخليــة مهمَّ

رؤيــة 2030. 
الريــاض،  تهمــا  تبنَّ أساســيين  نهجيــن  فــي  بدورهــا  ظهــرت  لات  التحــوُّ هــذه 
مواجهــة  هــو  الأول:  عــن بعضهمــا،  الأحــوال فصلهمــا  بحــالٍ مــن  لا يمكــن 
ــران، التــي بــدأت فــي عــام 2015م بالتزامــن مــع العمليــات، التــي  تهديــدات إي
قادتهــا المملكــة ضــد نفــوذ إيــران فــي اليمــن مــن خــال تحالُــف دعــم الشــرعية، 
والثانــي: الدبلوماســية، التــي بــدأت بالمفاوضــات برعايــة العــراق فــي أبريــل 
2021م وانتهــت بعــودة العاقــات الدبلوماســية فــي مــارس 2023م برعايــة 
الصيــن، إذ يُاحَــظ أنَّ هذيــن النهجيــن ظهــرا خــال هــذا الإطــار الزمنــي بصــورة 
واضحــة، وفــي الوقــت نفســه تــركا بصمــةً واضحــة علــى مســيرة العاقــات، 
لهــا مــن القطيعــة والتصعيــد الشــامل منــذ عــام 2016م إلــى اســتعادة  وتحوُّ
ــة،  ــر العاقــات المُتبادَل العاقــات الدبلوماســية، وبحــث سُــبُل التعــاون وتطوي
ــرات، وتســوية الأزمــات علــى الصعيــد الإقليمــي. وهُنــا يمكــن  وخفْــض التوتُّ
الجــدال بــأنَّ مزيجًــا مــن سياســات القــوة والحــوار، التــي تبنّتهــا الســعودية تجــاه 
التعاطــي مــع إيــران، لعِبــت دورًا بــارزًا فــي الوصــول إلــى التفاهمــات الجاريــة بيــن 

ــا الصــراع المختلفــة.  ــة فــي قضاي لات الجاري ــن، وإلــى التحــوُّ البلدي
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ــا، لكــن لا تزال تأثيرات هذه السياســة  ومــع أنَّ تأثيــر هــذه السياســة قــد ظهــر جليًّ
الســعودية تجــاه إيــران قيــد التدقيــق، بالنظــر إلــى تاريــخ العاقــات المضطــرب، 
وفجــوة الثقــة بيــن الجانبيــن، وطبيعــة السياســة الخارجيــة الإيرانيــة ومبادئهــا 
لــة، فضــاً عــن المصالــح الإقليميــة المتناقضــة منــذ عقــود، وشــبكة  المتأصِّ
عاقــات الطرفيــن بالقــوى الدوليــة. وبالتالــي، يمكــن طــرح عــدد مــن الأســئلة، 
الخارجــي  الســعودية  نهْــج  علــى  جــرت  التــي  التغييــرات،  طبيعــة  مــا  أهمّهــا: 
حــدود  ومــا  للمملكــة؟،  إيــران  تهديــدات  لتصاعُــد  الاســتجابة  منطلــق  مــن 
ــرت  الاســتمرارية والتغييــر فــي السياســة الســعودية تجــاه إيــران؟، وكيــف تغيَّ
سِــمات السياســة الخارجيــة الســعودية فــي هــذا الســياق؟، ومــا الــذي جنتــه 
الســعودية مــن وراء هــذه السياســية؟، ومــا العواقــب علــى إيــران وقضايــا 
ــا وفــي  الصــراع فــي المنطقــة؟، ومــا حــدود التأثيــر فــي ميــزان القــوى إقليميًّ

نفــوذ القــوى الدوليــة فــي المنطقــة؟ 
ســتحاول هــذه الدراســة أن تجيــب عــن هــذه التســاؤلات مــن منظــور الواقعيــة 
لات، التــي  الكاســيكية الجديــدة، بوصفهــا إطــارًا مائمًــا لتحليــل طبيعــة التحــوُّ
الصعيــد  علــى  الدولــة  الســعودية، وســلوك  الخارجيــة  السياســة  علــى  جــرت 
ــر، اســتنادًا إلــى مقولتهــا الرئيســية، التــي تتمحــور  الخارجــي خــال العقــد الأخي
النظاميــة  الدولــة، والعوامــل  مســتوى  علــى  الداخليــة  العوامــل  تأثيــر  حــول 
الدوليــة، فــي تحديــد ســلوك المملكــة علــى الصعيــد الخارجــي، وتحديــدًا تجــاه 
يركــز علــى  الــذي  الاســتقرائي،  المنهــج  علــى  هــذا البحــث  إيــران. وســيعتمد 
جمــع البيانــات والعاقــات المترابطــة بطريقــة دقيقــة مــن أجــل الربــط بينهــا 
يــة العامّــة. وهــو كغيــره مــن المناهــج العلميــة  بمجموعــة مــن العاقــات الكلِّ
ف  د الإشــكالية أو الظاهــرة محــل البحــث مــن أجــل متابعــة تفاصيلهــا والتعرُّ يحــدِّ
يــة، أو  باتها، مــن ثــمَّ الانتقــال مــن الأمــور الجُزئيــة إلــى الأمــور الكلِّ إلــى مســبِّ
بمعنــى آخــر، مــن المفهــوم الخــاص إلــى العــام. وفــي إطــار هــذا المنهــج، يمكــن 
الاســتعانة بدراســة الحالــة كأداة لاســتقراء أثــر العوامــل الداخليــة والخارجيــة 

ــدًا.  ــران تحدي فــي السياســة الخارجيــة الســعودية، وفــي العاقــة مــع إي
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أولًا: السعودية وإيران.. المنطلقات والُأطر العامّة 
للعلاقات

ــورة الإيرانيــة عــام 1979م، أُعيــدت صياغــة العاقــات بيــن  بعدمــا اندلعــت الث
يــة، وقــد كانــت العاقــات الســعودية- دول الشــرق الأوســط، وروجعــت بالكلِّ

الإيرانيــة هــي الأكثــر تأثــرًا بهــذا التغييــر، اســتنادًا إلــى ثاثــة عوامــل رئيســية: 
1. الهوية المتنازعة: 

ــاه النظــام الإيرانــي الأســاس، الــذي  ــدي، الــذي تبنّ ــوري والعقائ كان البُعــد الث
د نمــط وطبيعــة العاقــات، فإيــران وفقًــا لنظريــة »أم القــرى«، أرادت أن  حــدَّ
ســة« مركــزًا لمشــروعها الُأممــي العابــر  تجعــل مدينــة »قُــم« الشــيعية »المقدَّ
مــت  للحــدود وبديــاً عــن مكــة المكرمــة، التــي تُعتبــر قِبلــة المســلمين، كمــا قدَّ
تبــادل  لا  فيمــا  الُأمّــة.  قيــادة  عــن  بديــاً  نموذجًــا  الفقيــه«  »ولايــة  الثــورة 
عــات القِيميــة، وإن كانــت تســتفيد بصــورة تلقائيــة  ــران هــذه التطلُّ المملكــة إي
ســة لــدى المســلمين عامّــة، بوصفهــا حاضنــة  مــن مكانتهــا الروحيــة والمقدَّ
ة، وهــذا واقــع أمــاه  ــنَّ الحرميــن الشــريفين ومهْــد الرســالة ومعقــل أهــل السُّ
التاريــخ، وقــد رعــت وفقًــا لهــذه المكانــة دورهــا الحتمــي فــي إطــار إســامي 
وعربــي واســع يتجــاوز الشــرق الأوســط، دون تســييس أو توظيــف. لقــد ألقــى 
هــذا التناقــض بظالــه علــى العاقــات والصــراع، وبلــوَرَه فــي إطــار مذهبــي 
ــة علــى العالــم الإســامي  ــة ديني ــران إلــى هيمن عــات إي ــي، فــي ظــل تطلُّ ودين

بعــد »إزاحــة« الســعودية عــن مكانتهــا الراســخة)1).
ف إيران تاريخها العِرْقي  ويتّصِــل بنــزاع الهويــة البُعــدُ القومي والثقافــي، إذ توظِّ
هــا تجِــد مناطــق  عاتهــا للهيمنــة الإقليميــة، وفضــاً عــن أنَّ واللغــوي لخدمــة تطلُّ
نفــوذ علــى أســاس هــذا البُعــد الهوياتــي فــي بعــض المناطــق، فهــي بالتــوازي 
مــع ذلــك تحــاول نشــر الفارســية كهويّــة منافســة للمملكــة فــي بعــض ســاحات 
ــا  ل العربيــة ببُعدَيْهــا العِرْقــي والثقافــي مصــدرًا مهمًّ المنافســة، فــي حيــن تشــكِّ
ة مــن الثقافــة والتقاليــد العربيــة، التي  لنفــوذ المملكــة وتأثيرهــا، وهــي مُســتمَدَّ

(1( Turki Al Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, Saudi arabia’S Foreign Policy, Middle 
east Policy, (Vol. XX, No. 4, WiNter 2013(, accessed: 19 June 2023, https://bit.ly/3C-
CZdho
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ــرت فــي جــزء كبيــر مــن تاريــخ المملكــة، وهــو عنصــر حيــوي يمنحهــا سُــلطة فــي  أثَّ
دائــرة أضيــق مــن الدائــرة الإســامية، يمكــن علــى أساســها إنشــاء اتصــال مــع 
مختلــف الــدول العربيــة فــي الشــرق الأوســط وإفريقيــا. ويتّصِــل بهــذا النــزاع 
ــل فــي صعــود هويّــة ســعودية ذات نزعــة حداثيــة،  الهويّاتــي بُعــدٌ جديــد يتمثَّ
تقودهــا المملكــة فــي إطــار مشــروع 2030 لتحقيــق نقلــة اجتماعيــة وثقافيــة 
تقليديــة  إيرانيــة  هويّــة  مــع  تتعــارض  جديــدة  ســعودية  هويّــة  نوعيــة، وهــي 
ــا جــدل كبيــر بيــن تأثيــر النزعتيــن المتناقضيــن فــي النهضــة  محافظــة. ويُثــار حاليًّ
خبــة،  التــي تشــهدها الســعودية، والأزمــة التــي تعيشــها إيــران، علــى مســتوى النُّ
وعلــى مســتوى الــرأي العــام الداخلــي والخارجــي. هــذا النــزاع الشــامل حــول 
ل طبيعــة عاقــات الســعودية بإيــران كقوتيــن  الهويّــة بأبعادهــا المختلفــة، شــكَّ

متنافســتين علــى الصعيــد الإقليمــي، وعلــى مســتوى العالــم الإســامي)1).
2. المكانة الإقليمية وتقاطُع المصالح:

تشــترك إيــران والســعودية فــي فضــاء جغرافــي واحــد، وتنتميــان إلــى مجــالات 
حيويــة متشــابكة، ومِــن ثــمَّ تتقاطــع مصالحهمــا ومشــروعاتهما، فإيــران لديهــا 
مشــروع خارجــي يهــدف إلــى حيــازة التأثيــر والنفــوذ ضمــن أطروحــات الثــورة، 
ــم،  كــه نزعــة وحلــم تاريخــي إمبراطــوري قدي وهــذا المشــروع هــو مشــروع تحرِّ
ومحيطــه الحيــوي هــو الشــرق الأوســط، وتحديــدًا الجزيــرة العربيــة والمشــرق 
ــا واســعًا. وقــد سَــعَت إيــران  العربــي، الــذي تملــك فيــه المملكــة نفــوذًا تقليديًّ
ــي تصديــر الثــورة، وهــو الهــدف الــذي انبثــق  إلــى تنفيــذ هــذا المشــروع عبــر تبنِّ
عنــه تشــكيل »فيلــق القــدس«، الــذي وكَلــت إليــه مــدّ عاقــة إيــران بالبــؤر 
الشــيعية المنتشــرة فــي دول المنطقــة، بمــا فــي ذلــك الشــيعة فــي المملكــة، 
تكــون  حتــى  ا،  سياســيًّ ثــم  ا،  وعســكريًّ ــا  وعقائديًّ ــا  أيديولوجيًّ بإيــران  وربطهــم 
ــة وحكومــات مشــابهة خــارج  ــواة لحكومــة إســامية مركزي ــر ن ــران فــي الأخي إي
ب ذلــك فــي تناقُــض مصالــح سياســية واقتصاديــة، وقضايــا  الحــدود. وقــد تســبَّ
ت مــن اليمــن جنوبًــا حتــى لبنــان  صــراع شــديدة التعقيــد، ومعضــات أمنيــة امتــدَّ

)1) محمــد بــن صقــر الســلمي، تنافُــس النمــاذج فــي منطقــة الشــرق الأوســط، المعهــد الدولــي 
.bit//:https 2023م،  أغســطس   13 الاطــاع:  تاريــخ  2023م(،  يوليــو   31( الإيرانيــة،  للدراســات 
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ت إلــى عديــد  شــمالًا، ومــن البحريــن شــرقًا حتــى المغــرب العربــي غربًــا، بــل امتــدَّ
مــن دول العالــم الإســامي)1).

3. المكانة في هيكل النظام الدولي:
دت إيــران بعــد عــام 1979م وجهــة نظرهــا العالميــة من منظــور أيديولوجي،  حــدَّ
ــت وجهــة نظــر معاديــة للهيمنــة الأمريكيــة، وبالتالــي العــداء للولايــات  وتبنَّ
الولايــات  أرســتها  التــي  للقواعــد،  يــة  متحدِّ قــوّة  باتــت  ثــمَّ  ومِــن  المتحــدة، 
ــة،  ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي المتحــدة للنظاميــن الإقليمــي والدولــي من
ى ذلــك إلــى تعزيــز الحضــور العســكري الأمريكــي فــي المنطقــة، وتأســيس  وأدَّ
حليفًــا  أصبحــت  التــي  الســعودية،  بقيــادة  الخليــج  دول  مــع  وتعــاون  شــراكة 
ــا للولايــات المتحــدة، وهــو مــا كان ســببًا فــي تأجيــج الصــراع  ا وتاريخيًّ إســتراتيجيًّ

بيــن الجانبيــن الســعودي والإيرانــي.
انعكــس تأثيــر العوامــل الســابقة علــى العاقــات الســعودية-الإيرانية، علــى 

ــت تأثيراتهــا فيمــا يأتــي: مــدى أكثــر مــن أربعــة عقــود، وتجلَّ
عــات  ــه العقائــدي تطلُّ ــز التوجُّ ــرة، حفَّ أ. إيــران كمصــدر تهديــد: منــذ مرحلــة مبكِّ
واســتقرار  أمــن  إيــران  اســتهدفت  إذ  المملكــة،  شــؤون  فــي  ــل  للتدخُّ إيــران 
يــة الشــيعية، التــي دائمًــا مــا كانــت بعيــدة عــن أجنــدة  المملكــة مــن خــال الأقلِّ
التســييس قبــل الثــورة الإيرانيــة. وظهــر ذلــك في أكثر مــن حادث وموقف خال 
يــة الشــيعية فــي الداخــل،  العقــد الأول للثــورة، مــن بينهــا تأجيــج مشــاعر الأقلِّ
د والشــغْب علــى الســلطة الحاكمــة، بالإضافــة إلــى خلْــق  وتحريضهــا علــى التمــرُّ
الأزمــات خــال مواســم الحــج، لأجــل نــزع وصايــة المملكــة الكاملــة علــى هــذه 
ت إيران  يــة الكبيــرة لــدى عامّة المســلمين، كما شــنَّ الشــعيرة الدينيــة ذات الأهمِّ
ــز علــى  الحمــات الدعائيــة ضــد المملكــة وسياســاتها وقاداتهــا، بجانــب التركي
ت  عاقــة الريــاض بالولايــات المتحــدة، وكان الغــرض مــن هــذه الحملــة، التــي ظلَّ
ة لعقــود، زعزعــة مكانــة المملكــة فــي العالميــن العربــي والإســامي،  مســتمرَّ
ت  فــي إطــار المنافســة علــى القيــادة الروحيــة والدينيــة للمســلمين. وقــد أدَّ

)1) وكالــة أنبــاء مهــر، هانــی زاده در گفتگــو بــا مهــر: توافقنامــه ایــران و عربســتان بــه انــزوای رژیــم 
صهیونیســتی منجــر شــده اســت، )۱۳ اردیبهشــت ۱۴۰۲ ه ش(، تاريــخ الاطــاع: 19 يونيــو 2023م، 

https://bit.ly/3LPiCRm
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ــرات واســعة النطــاق بيــن الســعودية وإيــران إلــى حــدّ القطيعــة فــي عــام  التوتُّ
ــون مقــرّ البعثــات الدبلوماســية الســعودية فــي  2016م، بعــد أن اجتــاح محتجُّ
ا بارزًا،  ا ســعوديًّ ــلطات الســعودية رجــل ديــن شــيعيًّ إيــران، علــى خلفيــة إعــدام السُّ
ــة الســبب الرئيســي فــي قطــع العاقــات الســعودية- ــن هــذه الحادث ــم تكُ ول

ا ارتكــب أعمــال تحريــض ضــد الدولــة، بــل كان  الإيرانية،كونــه مواطنًــا ســعوديًّ
ه الأقصــى)1).  ــر بيــن الجانبيــن إلــى حــدِّ ذلــك تعبيــرًا عــن وصــول التوتُّ

ولم يكُن أمر تصدير الثورة يســتهدف الشــيعة في الســعودية فحســب، بل دول 
الخليــج كذلــك، وأبــرز نمــوذج علــى ذلــك البحريــن، ففــي عــام 1981م شــهِدَت 
البحريــن محاولــة انقــاب مــن عــدد مــن الشــيعة المواليــن لإيــران، ثــم اشــتباكات 
عنيفــة فــي منتصــف التســعينيات، واضطرابــات فــي عــام 2004م، وذلــك قبــل 
ت معهــا قــوات  أن تدعــم الاحتجاجــات ضــد النظــام فــي 2011م، التــي اضطــرَّ

ــل لتفــرض الاســتقرار فــي البحريــن بقيــادة الســعودية)2). »درع الجزيــرة« للتدخُّ
منطقــة  تُعتبــر  مصلحيــة:  ــعية  توسُّ نظــرة  ذا  إقليميًــا  منافسًــا  إيــران  ب. 
الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة مجــال نفــوذ جغرافي وتاريخي طبيعــي للمملكة، 
ــع إلــى الهيمنــة الإقليميــة وفــق  وهــو مــا خلــق صِدامًــا مــع طهــران، التــي تتطلَّ
الثــورة،  بعــد  تأثيرهــا  زاد  أيديولوجيــة  عــات  وتطلُّ قديمــة،  قوميــة  عــات  تطلُّ
ــة خــارج الحــدود. ألقــى هــذا  ــورة الإيراني ــر الث ــران تصدي ــة إي ــت فــي محاول وتجلَّ
التنافــس بظالــه علــى العاقــات، وكان ســببًا فــي انــدلاع الحــرب العراقيــة-

ــا مشــتركًا  ــا خليجيًّ ــران جُهــدًا غربيًّ ــات، التــي اعتبرتهــا إي ــة خــال الثمانيني الإيراني
عنهــا،  المنبثــق  والنظــام  الثــورة  الوليــد، وتقويــض  الإســامي  النظــام  لــوأْد 
ت هــذه الحــرب إلــى تكريــس »الهويّــة المعاديــة الســعودية«)3). وعلــى  وقــد أدَّ

(1( Al-Marzouq, Abdullah S. F., An Exploration of the Security Dilemma in the Mid-
dle East: The Impact of the Transformative Power of Iran’s Foreign Policy, )New-
castle: Phd thesis, Keele University, School of Politics, International Relations and 
Philosophy, October 2016(.
(2( Eman Ragab, iran’s role dilemma in the arab region after the arab revolutions, 
Annual Strategic Book, )2012(, accessed 19 June 2023, https://bit.ly/46ecsmf
(3( Afshon Ostovar, Rebecca Edelston, Michael Connel , On Shifting Sands: Iranian 
Strategy in a Changing Middle East, Center for Naval Analyses, )October 2013( ac-
cessed 19 June 2023, p13, https://bit.ly/4436wdO
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ــرات مــع الســعودية هــدأت بفضــل سياســة رفســنجاني،  الرغــم مــن أنَّ التوتُّ
ــة فــي  ــلطة فــي أغســطس 1989م، التــي انطــوت علــى رغب ــى السُّ الــذي تولَّ
ــى سياســة تصالُحيــة تجــاه الســعودية،  ــي عــن مبــدأ تصديــر الثــورة، وتبنِّ التخلِّ
والفنــي  الاقتصــادي  للتعــاون  مشــتركة  إقليميــة  ســوق  اقتــراح  عــن  فضــاً 
ي إلــى ترتيــب أمنــي  بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران، بمــا قــد يــؤدِّ
شــامل)1)، فقــد أخفــق مشــروع إدراج إيــران فــي ترتيــب أمنــي إقليمــي، لأنَّ 
ــة،  ــكان برؤيتهمــا الأيديولوجي ــزالان يتمسَّ ــا ولا ي ــوري كان المرشــد والحــرس الث
عــات إيــران المُحتمَلــة إلــى أن  وخشِــيَت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن تطلُّ
ــا مهيمنًــا، كمــا عارضــت الولايــات المتحــدة إدراج إيــران فــي  تصبــح لاعبًــا إقليميًّ
ت الأولويــات المختلفــة لــدول الخليــج وخافهــا حــول  مثــل هــذا الترتيــب، وأدَّ
ــل إلــى اتفاقيــة أمنيــة جماعيــة، لا ســيّما  التهديــد المشــترك إلــى اســتحالة التوصُّ

بعــد الغــزو العراقــي للكويــت فــي عــام 1990م)2).
ــلَ  ــا لإنهــاء الخافــات مــع الســعودية، إذ عمِ ــر حماسً وكان محمــد خاتمــي أكث
ــه  ي الموجَّ ــل والعمــل الســرِّ علــى تحســين العاقــات مــع الريــاض، وإنهــاء التدخُّ
ــلطة يزور  ضــد الســعودية، وفــي عــام 1999م، أصبــح أول رئيــس إيرانــي فــي السُّ
هــات إيــران تجــاه المملكــة مبنيــة  المملكــة منــذ الثــورة. لكــن نظــرًا إلــى أنَّ توجُّ
هــات أيديولوجيــة، فــإنَّ نتائــج تلــك الزيــارة لــم يكُــن لهــا صــدى  ومدفوعــة بتوجُّ
ــوري،  دًا، كالحــرس الث ــر تشــدُّ ــة الأكث ســات الدول ــر، إذ إنَّ المرشــد ومؤسَّ أو تأثي
هــات إيجابيــة نحــو المملكــة، وزاد تأثيــر ذلــك خــال الفتــرة  لــم يدعمــوا أيّ توجُّ
الأخيــرة مــن ولايــة خاتمــي الكشــف عــن البرنامــج النــووي الإيرانــي، الــذي أثــار 
حفيظــة الولايــات المتحــدة والغــرب، وأثــار المخــاوف لــدى المملكــة، وبالتالــي 
ــدًا للعقوبــات والضغــوط  جــرى التنســيق مــع الســعودية لكــي تتّخِــذ موقفًــا مؤيِّ

الغربيــة علــى إيــران. 
ــلطة، أعــاد إحيــاء الخطــاب الثــوري،  عندمــا جــاء محمــود أحمــدي نجــاد إلــى السُّ

(1( Eva Patricia Rakel, the Iranian political elite, state and society relations, and 
foreign relations since the Islamic Revolution, )Amsterdam: Faculteit Maatschap-
pij en Gedrag, University of Amsterdam, 2008(, Pp P160.
(2( Ibid.
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ولــم يجعــل ضمــن أولوياتــه تهدئــة العاقــات مــع الســعودية، بــل إنَّ إيــران 
ــى ذلــك فــي الــدور البــارز فــي العــراق مــا بعــد  فــت أنشــطتها الإقليميــة، وتجلَّ كثَّ
ــد نفوذهــا فــي هــذا  نــت إيــران مــن أن توطِّ الغــزو الأمريكــي 2003م، إذ تمكَّ
ــلطة.  نــات الشــيعية، التــي هيمنــت علــى السُّ ــي دعــم المكوِّ البلــد مــن خــال تبنِّ
ــى فــي حــرب  زت عاقاتهــا مــع محــور ســوريا-»حزب اللــه«، وهــو مــا تجلَّ كمــا عــزَّ
ــدت عاقاتهــا  تها إســرائيل علــى لبنــان. وكذلــك وطَّ عــام 2006م، التــي شــنَّ
بالفصائــل الفلســطينية، التــي ظهــرت مامحهــا خــال حــرب إســرائيل علــى غــزة 
لت هــذه الأطــراف مــا يُعــرَف بـ»محــور المقاومــة« بقيــادة  فــي 2008م. وشــكَّ
إيــران، وكان هــذا المحــور مناهضًــا لـ»محــور الاعتــدال«، الــذي تنخــرط فيــه مصــر 
س هــذا الواقــع مــدى اتّســاع نطــاق المواجهــة  والســعودية والأردن، وقــد كــرَّ

الإقليميــة وتعــارُض المصالــح الســعودية-الإيرانية فــي الإقليــم.
ى بـ»الربيع العربي«، اتّســع نطاق الخاف بطريقة  ومع اندلاع أحداث ما يُســمَّ
لــت المنافســة إلــى الصــراع، إذ تباينــت وجهــات النظــر تجــاه  غيــر مســبوقة، وتحوَّ
رات فــي مصــر وتونــس تحديــدًا، فالانتفاضــات مــن وجهــة نظــر إيــران  التطــوُّ
ــر المتخاصمــة معهــا،  ــدادٌ للثــورة الإيرانيــة وصعــودٌ بالقــوى الإســامية غي امت
ة  ومــن وجهــة نظــر ســعودية تعتبــر موجــة اضطرابــات تضــرب القواعــد المســتقرَّ
ى إلــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار، وتذهــب بالمنطقــة إلــى  فــي المنطقــة وتــؤدِّ
حالــة مــن عــدم اليقيــن وغيــاب الأمــن، لكــن اختلفــت مقاربــات إيــران، عندمــا 
لحِقَــت ســوريا بموجــة الانتفاضــات العربيــة، إذ اعتبــرت طهــران الثــورة الســورية 
هــا »مؤامــرة أمريكيــة«، ودفعــت بشــريكها  اســتهدافًا لـ»محــور المقاومــة«، وأنَّ
ــل لإنقــاذ النظــام الســوري، وأرســلت مستشــاريها لــوأد  »حــزب اللــه« إلــى التدخُّ
الثــورة الســورية، وأدخلــت ســوريا فــي حــرب أهليــة بعدمــا دفعــت بمليشــياتها 
إلــى ســاحة المعركــة، فــي حيــن دعمــت المملكــة مطالــب الشــعب الســوري، 
مــت الدعــم للمعارضــة مــن أجــل حــل عــادل فــي ســوريا، وامتــدَّ الصــراع إلــى  وقدَّ

لبنــان والبحريــن واليمــن، بعــد عــام 2011م. 
ج. تموضُــع إيــران فــي التحالفــات الدوليــة المناهضــة للولًايــات المتحــدة: 
ت الحــرب البــاردة إلــى اقتــراب الولايــات المتحــدة مــن الســعودية، واقتــراب  أدَّ
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إيــران مــن الاتحــاد الســوفييتي ســابقًا وروســيا فيمــا بعــد، الأمــر الــذي أســهم 
متنافســين.  دولييــن  محوريــن  فــي  البلديــن  التنافــس، ووجــود  تعميــق  فــي 
ــق  ــة هــذا التنافس/الصــراع مــن أجــل ضمــان تدفُّ فــت القــوى الدولي وقــد وظَّ
ى ذلــك إلــى تشــكيل شــبكات  مصالحهــا، وتعزيــز نفوذهــا فــي المنطقــة، وأدَّ
مــن التحالفــات العابــرة للحــدود فــي المنطقــة، والاتصــال بحلفــاء أوســع علــى 
يــات هــذه التحالفــات فــي عديــد مــن المجــالات  الصعيــد الدولــي. وظهــرت تجلِّ
والأزمــات والقضايــا، بمــا فــي ذلــك لبنــان والعــراق وســوريا واليمــن ولبنــان، 
ت هــذه التحالفــات إلــى نطاقــات دوليــة أوســع فــي  والخليــج العربــي، بــل امتــدَّ
إفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة، فضــاً عــن وســط وجنــوب شــرق آســيا، تحــت وصــف 
إيــران نفســها بـ»قائــدة محــور المقاومــة« علــى الصعيــد الإقليمــي. ليــس هــذا 
رت إيــران عاقاتهــا مــع الصيــن وروســيا، فــي إطــار خلْــق  فحســب، فقــد طــوَّ
رت ديناميــات هــذا الحلــف،  تــوازُن مــع التحالفــات المناهضــة لهــا، وقــد تطــوَّ
ــاً للقــوى الدوليــة المناهضــة للهيمنــة الأمريكيــة، التــي تســعى إلى  ليصبــح ممثِّ

مراجعــة النظــام الدولــي.

ثانيًا: التدافُع وسياسة القوة لصدّ الأطماع
تجاوزاتهــا،  مــع  التســامح  وعــدم  إيــران  مــع  المواجهــة  خيــار  المملكــة  ــت  تبنَّ
ويمكــن تنــاوُل دوافــع ذلــك وتأثيــره فــي السياســة الخارجيــة الســعودية وفــي 

ــران، علــى النحــو الآتــي: إي
1. دوافع المواجهة بعد أحداث »الربيع العربي«

بعــد انــدلاع »ثــورات الربيــع العربــي«، بــرز عــددٌ مــن التهديــدات الرئيســية أمــام 
صانــع القــرار الســعودي، التــي كان مــن أبرزهــا، تــآكُل منظومــة الأمــن الإقليمــي 
ــة التــي  ــي، وهــي الحال ــة الضعــف العــام، التــي انتابــت الجســد العرب نتيجــة حال
أفــرزت  فــي 2003م، والتــي  للعــراق  الأمريكــي  الاحتــال  بعــد  ــرًا  مبكِّ بــدأت 
عــددًا مــن التهديــدات والمخاطــر الجديــدة، أبرزهــا خــروج بعــض الــدول العربيــة 
عــن منظومــة العمــل العربــي، كالعــراق بعــد الاحتــال، وســوريا بعــد التحالــف 
الإســتراتيجي مــع إيــران عقِــب حــرب إســرائيل علــى لبنــان فــي 2006م، ولبنــان 
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بعــد هيمنــة »حــزب اللــه« علــى الســلطة فــي 2008م، بالإضافــة إلــى ضعــف 
ن من  تأثيــر منظومــات التفاعــل الجماعــي كجامعة الــدول العربية، التي لم تتمكَّ
معالجــة أيٍّ مــن الأزمــات، التــي شــهدتها المنطقــة خــال العقديــن الأخيريــن.. 
ــة، الأمــر  عــات الإقليمي هــذا عــاوةً علــى وجــود خافــات ضخمــة داخــل التجمُّ
الكُتلــة  ذلــك  فــي  بمــا  الجماعــي،  والتعــاون  العمــل  فاعليــة  فــي  ــر  أثَّ الــذي 
الخليجيــة، التــي تقودهــا الســعودية، كذلــك جامعــة الــدول العربيــة، ومحــور 
ــران، وتراجُــع  الرياض-دمشــق-القاهرة، الــذي انهــار بســقوط ســوريا فــي فــخّ إي
دور بعــض القــوى الإقليميــة الرئيســية، ناهيــك بتصاعُــد دور الفاعليــن مــن غيــر 
الــدول واســتخدامهم كأدوات لزعزعــة الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة، لا 
ســيّما مــن جانــب إيــران، وبــروز الإرهــاب عامــاً لتهديــد الاســتقرار والأمــن وورقة 

ضغــط مــن جانــب القــوى الدوليــة علــى دول الخليــج، والســعودية بالتحديــد.
كمــا دخلــت بعــض الــدول فــي مربّــع الفشــل والفوضــى، بعــد أحــداث »الربيــع 
والاســتقرار  للأمــن  ودائــم  حقيقــي  تهديــد  مصــدر  إلــى  لــت  وتحوَّ العربــي«، 
ل المســرح الإقليمــي إلــى  ــل الخارجــي وتحــوُّ الإقليمــي، وســمَحَ ذلــك بالتدخُّ
ســاحة لتصفيــة الخافــات ومســرح للصــراع علــى المصالــح والنفــوذ بيــن القــوى 
الدوليــة والإقليميــة الرئيســية، وبــات نفــوذ المملكــة وأمنهــا فــي مواجهــة 
حدودهــا  وأمــن  مكانتهــا  جهــة  مــن  حقيقيــة، خصوصًــا  يــات  وتحدِّ تهديــدات 

الإقليميــة. وســيادتها 
ــا مــن  ليــس هــذا فحســب، بــل لــم تجِــد الســعودية علــى الصعيــد الدولــي أيًّ
ضــت  تحالفاتهــا قائمــة علــى حالهــا، فعَاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة قــد تعرَّ
ــة الحمايــة الأمريكيــة منــذ فتــرة الرئيــس  لتراجُــعٍ ملحــوظ، فــي ظــل تراجُــع مظلَّ
كات الأمريكيــة فــي صالــح إيــران،  ــت مُجمــل التحــرُّ الســابق بــاراك أوبامــا، بــل صبَّ
ــعت  فالانســحاب الأمريكــي مــن العــراق قــد تركــه لقمــةً ســائغة لإيــران، فوسَّ
ــةً لمــدّ نفوذهــا فــي المحيــط  وجودهــا فيــه، بــل اســتخدمت إيــران العــراق منصَّ
تجــاه  أيّ سياســة واضحــة  أوبامــا  إدارة  تتبــنَّ  لــم  للمملكــة، كمــا  الجغرافــي 
ــت  الأزمــات المتفاقمــة فــي المنطقــة، ســواء فــي ســوريا أو اليمــن، فيمــا تبنَّ
نهجًــا غريبًــا بدعــوة دول الخليــج للتفاهــم مــع إيــران وفتــح حــوار معهــا، ما أعطى 
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كات إيــران الإقليميــة، التــي تضرّ ضــررًا بالغًا  ــرًا علــى وجــود رضــا أمريكــي بتحــرُّ مؤشِّ
بأمــن واســتقرار الحلفــاء التقليدييــن للولايــات المتحــدة فــي المنطقــة. وإلــى 
ــا  جانــب ذلــك، عــادت روســيا للعِــب دور رئيســي فــي أزمــات المنطقــة، انطاقً
ــات  ــر بصــورة رئيســية فــي التوازن مــن الأزمــة الســورية. وهــذا الــدور الروســي أثَّ
ــران فــي تأكيــد حضورهــا ونفوذهــا مــن خــال  ــة القائمــة، إذا ســاعد إي الإقليمي
النفــط  ضــت حقــول  ز نفــوذ طهــران، حتــى عندمــا تعرَّ تحالُــف إســتراتيجي عــزَّ
الســعودية لهجمــات مــن الحوثييــن، حُلفــاء إيــران، لــم تقِــف الولايــات المتحــدة 
إلــى جانــب المملكــة، بــل ســحبت بطاريــات صواريخهــا مــن الأراضي الســعودية)1).
قــت فيــه المملكــة العربيــة  وبهــذا يمكــن القــول إنَّ النظــام الســائد، الــذي حقَّ
ى إلــى حالــة مــن الارتبــاك الهائــل  قًــا مُعترَفًــا بــه قــد انهــار، مــا أدَّ الســعودية تفوُّ
وعــدم اليقيــن، وأثبــت الواقــع عــدم فاعليــة الإســتراتيجية القديمــة فــي مواجهة 
التهديــدات المحيطــة بالمملكــة، خصوصًا من جانب إيران ومليشــياتها المنتشــرة 
د سُــلطة المملكــة ومكانتهــا الإقليميــة، خصوصًا  فــي المنطقــة، التــي باتــت تهــدِّ
ت العوائــد الماديــة والإســتراتيجية لاتفــاق النــووي فــي 2015م  أنَّ إيــران اســتغلَّ
وحــازت  الباليســتية،  الصواريــخ  برنامــج  زت  وعــزَّ الإقليمــي،  مشــروعها  لتعزيــز 
موافقــة دوليــة بتطويــر برنامــج نــووي سِــلْمي، ورفْــع تدريجــي للقيــود الدوليــة، 
بمــا فــي ذلــك مبيعــات الأســلحة، وحــق تخصيــب اليورانيــوم فــي المســتقبل)2).

يــات، بــات علــى المملكــة تحقيــق عددٍ من الأهــداف: أولها  فــي ظــل هــذه التحدِّ
حمايــة أمنهــا الوطنــي واســتقرارها الداخلــي بعدمــا اقتربــت إيــران مــن حدودهــا 
يــن فــي  دت الاســتقرار فــي دول الخليــج بمســاعدة المحتجِّ الجنوبيــة، بــل وهــدَّ
البحريــن لانقــاب علــى النظــام الحاكــم، ثانيهــا الدفــاع عــن مكانتهــا الإقليميــة 
ــة الحمايــة الأمريكيــة،  فــي ظــل تــآكُل الهيــاكل الأمنيــة التقليديــة وتراجُــع مظلَّ
ي لتنامــي نفــوذ إيــران فــي العالميــن العربــي والإســامي ودوائــر  وثالثهــا التصــدِّ

(1( Ibrahim Atta, From Confrontational to Subtle Diplomacy: The Reorientation of 
Saudi Foreign Policy, Gulf International Forum, )May 10, 2023(, accessed June 19, 
2023, https://bit.ly/3peM6j6
(2( Gülriz ŞEN, After the Nuclear Deal: Opportunities and Challenges of Iran’s Rein-
tegration, Journal of Iranian Studies,)Ahmet YEŞİ�L, 2017(, Pp 97-98, accessed: 14 
Apr 2022, available: https://bit.ly/3KPQ6MR 



15 مات ونتائج السياسات لات السياسة السعودية تجاه إيران.. الدوافع والسِّ تحوُّ

تقاطُــع النفــوذ، وأخيــرًا، موازنــة المســاعي الإيرانيــة فــي فــرْض أجندتهــا فــي 
المنطقــة مــن خــال تطويــر مشــروعها النــووي والدفاعــي.

2. أبعاد المواجهة وساحاتها 
ــت الســعودية سياســة حاســمة وحازمــة  فــي مرحلــة فارقــة مــن تاريخهــا، تبنَّ
ــد نفــوذ إيــران، وقــد كان العامــل الأهــمّ فــي بلــورة هــذا التغييــر  لمواجهــة تزايُ
هــو تنصيــب الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ســابع ملــوك المملكــة العربيــة 
ــر  ــه الأمي ــه تعييــن نجل ــر 2015م، وكان مــن أول قرارات الســعودية، فــي 23 يناي
ــه لا يمكــن إنــكار طابــع المواجهــة  محمــد بــن ســلمان وزيــرًا للدفــاع. ومــع أنَّ
ــا  ــخ، خصوصً ــران قبــل هــذا التاري ــة فــي سياســة الســعودية تجــاه إي ي بصــورة كلِّ
ــل عبــر قــوات »درع الجزيــرة« فــي البحريــن، لكــن المواجهــة باتــت  بعــد التدخُّ
ــعت كنهــج خارجــي لمواجهــة  ســية، وتوسَّ ة وأكثــر مؤسَّ إســتراتيجية هــذه المــرَّ
رت المملكــة عناصــر  خطــر إيــران بصــورة لا حيــاد عنهــا منــذ ذلــك الوقــت، إذ ســخَّ
د إيــران ونفوذهــا فــي دوائــر الاهتمــام  لبــة للحــدّ مــن تمــدُّ قوّتهــا الناعمــة والصُّ
ها لن  المشــترك، وكان ذلــك بمثابــة رســالة ســعودية واضحــة للخــارج ولإيــران، بأنَّ
ــل ونشــر الفوضــى وعــدم الاســتقرار فــي تلــك المســاحات،  تســمح لإيــران بالتدخُّ

التــي تعتبرهــا مــن أولوياتهــا القصــوى)1). 
علــى ســبيل المثــال، فــي ســوريا قــادت المملكــة جهــودًا داخــل الجامعــة العربيــة 
للمعارضــة  الدوليــة، فضــاً عــن دعــم كبيــر علــى الأرض  ســات  المؤسَّ وفــي 
الوطنيــة الســورية، لمواجهــة نفــوذ إيــران المتنامــي علــى هــذه الســاحة، وكادت 
أن تُلحِــق بإيــران هزيمــة كبيــرة، لــولا أنَّ الولايــات المتحــدة قــد ســحبت دعمهــا، 
لأنَّ ذلــك لــم يكُــن فــي صالــح إســرائيل ولا صالحهــا، لكــن أســهمت الجهــود 
الســعودية فــي ألّا تحظــى إيــران بانتصــار كامــل فــي هــذه الســاحة، وبــات هنــاك 

ــم ســوريا بيــن النظــام والمعارضــة.  ــد الصــراع، وقسَّ تــوازُن جمَّ
ا متزايدًا لـ»حـــزب اللــه« للهيمنة  ــا وعســكريًّ مــت إيــران دعمًــا ماليًّ وفــي لبنــان، قدَّ

(1( Paloma González del Miño, David Hernández Martínez, The Salman Doctrine in 
Saudi Arabia’s Foreign Policy: Objectives and the Use of Military Forces, : Brazilian 
Journal of Strategy & International Relations, )v.8, n.16, Jul./Dec. 2019(, accessed 
June 2023,  file:///C:/Users/m.hamdy/Downloads/cepik,+4+-+SALMAN.pdf 

file:///C:/Users/m.hamdy/Downloads/cepik,+4+-+SALMAN.pdf
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الأوســط  الشــرق  فــي  انتشــارها  لتوســيع  كوســيلة  اللبنانيــة  الســاحة  علــى 
وامتــاك ورقــة ضغــط ضــد خصومهــا، فيمــا كانــت المملكــة العربيــة الســعودية 
تســحب دعمهــا للحكومــة اللبنانيــة، التــي يشــارك فيهــا »حــزب اللــه«، وهــو 
مــا أدخــل لبنــان فــي دوامــة انهيــار اقتصــادي، وأصبحــت العمليــة السياســية 
مشــلولة، ودخلــت الأطــراف الداخليــة فــي صــراع صفــري أخــذ لبنان نحو الفشــل، 
وبالتالــي أصبــح الوضــع فــي لبنــان عبئًــا متزايــدًا علــى طهــران، وعلــى »حــزب 
لتهمــا  اللــه«، خصوصًــا بعــد الاحتجاجــات الشــعبية المناهضــة لهمــا، التــي حمَّ

ــار الأوضــاع)1). مســؤولة انهي
علــى الســاحة اليمنيــة أُطلقــت العمليــة العســكرية »عاصفــة الحــزم«، وبتحالُــف 
كبيــر تقــوده الســعودية، لأنَّ الســعوديين باتــوا يدركــون الخطــر المتزايــد مــن 
احتمــال وصــول الحوثييــن إلــى الســلطة فــي بلــد حــدودي، فضــاً عــن وصــول 
نفــوذ إيــران إلــى جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة. وكانــت هــذه العمليــة هــي أعنــف 
مواجهة شــبه مباشــرة مع إيران، التي تدعم الحوثيين بالمال والســاح والخبراء 
والمقاتليــن، إذ أرســلت المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 2015م عشــرات 
الآلاف مــن القــوّات و100 طائــرة حربيــة إلــى اليمــن، لمحاولــة عكــس ســيطرة 
الحوثييــن علــى البــاد، فـ»عاصفــة الحــزم« التــي قادتهــا الســعودية فــي اليمــن 

عكســت عقيــدة الســعودية الجديــدة فــي السياســة الخارجيــة)2).
ــران، مــن خــال حلفائهــا الشــيعة، نفوذهــا علــى العــراق منــذ  وبينمــا تبســط إي
عــام 2003م، أضافــت الســعودية إلــى سياســاتها التقليديــة فــي العــراق، فــي 
هاتهــا الجديــدة، خططًــا لزيــادة ثقلهــا فــي العــراق، مــن خــال إعــادة  إطــار توجُّ
بنــاء العاقــات مــع مختلــف الأطــراف والقــوى، بمــا فــي ذلــك الشــيعة الأقــلّ 
بإيــران، وكذلــك عبــر الاســتثمارات والتعــاون الاقتصــادي، ومحاولــة  ارتباطًــا 
إعــادة العــراق إلــى محيطــه العربــي وانتمائــه القومــي، وهــو ما أثمــر وضع قيود 

وحــدود أمــام نفــوذ إيــران ونفــوذ حلفائهــا المتنامــي علــى الســاحة العراقيــة.

)1) مثنــى العبيــدي، إيــران والأزمــة فــي لبنــان، مجلــة الدراســات الإيرانيــة، )الريــاض، المعهــد الدولــي 
ــر 2022م(، ص 56-55. ــة، العــدد 12، أكتوب للدراســات الإيراني

)2) محمــد حســن القاضــي، الــدور الإيرانــي فــي اليمــن وانعكاســاته علــى الأمــن الإقليمــي، )الريــاض: 
مركــز الخليــج العربــي للدراســات الإيرانيــة، 2017م(، ص 66.
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النفــوذ  تقاطــع  علــى مناطــق  المواجهــة  إســتراتيجية  تقتصــر  لــم  والحقيقــة 
ت إلــى ســاحات أبعــد، بمــا فــي ذلــك الــدول العربيــة  هــا امتــدَّ ــل إنَّ المباشــرة، ب
غيــر الآســيوية، كــدول المغــرب العربــي، التــي التــزم أغلبهــا الموقــف الســعودي 
ت المواجهــة إلــى بعــض  تجــاه إيــران، خصوصًــا بعــد عــام 2015م. كذلــك امتــدَّ
الــدول الإفريقيــة، ومنطقــة البحــر الأحمــر وشــرق إفريقيــا، فضــاً عــن المواجهــة 
فــي بُلــدان آســيا الوســطى والقوقــاز، وقــد كان لهذه السياســة الســعودية تأثير 
كبيــر فــي إيــران مــن جهــة إظهــار طبيعــة تهديداتهــا لأمــن الــدول واســتقرارها. 
ولا يفــوت القــول إنَّ المملكــة اســتكملت ضغوطهــا علــى إيــران بإقنــاع الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب ليجــري تغييــرات جوهريــة علــى سياســة الولايــات 
المتحــدة تجــاه إيــران. ففــي أول زيــارة خارجيــة لــه فــي مايــو 2017م، ألقــى 
ترامــب خطابًــا خــال القمــة العربية-الإســامية-الأمريكية أمــام القــادة العــرب 
فــي الريــاض، أدان فيــه إيــران، لـ»نشــرها الدمــار والفوضــى فــي المنطقــة«، كمــا 
عقَــدَ الطرفــان أكبــر صفقــة أســلحة مــن نوعهــا بقيمــة 400 مليــار دولار، وكان 
هــذا تأكيــدًا لتحالُــف عميــق ودعــم إدارة ترامــب لجهــود المملكــة فــي مواجهــة 
إيــران، وقــد ظهــرت تأثيــرات هــذا التحالــف فيمــا بعــد فــي الانســحاب الأمريكــي 
ــي إســتراتيجية الضغــوط القصــوى علــى إيــران،  مــن الاتفــاق النــووي، وفــي تبنِّ
تراجُــع  أبرزهــا  النظــام الإيرانــي،  النطــاق أمــام  يــات واســعة  التــي تركــت تحدِّ
شــرعية النظــام فــي الداخــل، ومواجهتــه موجــات متتاليــة مــن الاحتجاجــات 
الشــعبية، التــي تطالــب بتغييــر النظــام لفشــله فــي الداخــل وتبديــد مــوارد 
ت العقوبــات بصــورة كبيــرة مــن  البــاد فــي مشــروع خارجــي لا طائــل منــه، وحــدَّ
ل تحالُــفٌ بحــري  المســاعدات الإيرانيــة لمليشــياتها فــي المنطقــة. كمــا تشــكَّ
دولــي واســع لحمايــة الممــرّات البحريــة، بمــا فــي ذلــك أمــن الخليــج ومضيــق 
ــي إســتراتيجية  هرمــز، مــن الهجمــات الإيرانيــة. ولــم تغفــل المملكــة عــن تبنِّ
إعاميــة وحملــة دبلوماســية لمواجهــة مشــروع إيــران فــي العالميــن العربــي 
والإســامي، بمــا فــي ذلــك مواجهــة السياســات المذهبيــة، ومواجهــة جهــود 
ع والتغلغُــل المذهبــي، الــذي تعتبــره إيــران أرضيــة لمــدّ نفوذهــا فــي  نشــر التشــيُّ

دول العالــم الإســامي، بــل وبيــن المســلمين فــي مختلــف بلــدان العالــم.
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3. نتائج السياسات.. الردع ورفع تكلفة الصراع على إيران
آتــت هــذه السياســة بعــض ثمارهــا، إذ أدركــت إيــران أنَّ العــداء مــع المملكة على 
ــران، وفــرَضَ  ــه بالفعــل أضــرَّ بســمعة إي هــذا النحــو تصاحبــه تكلفــة باهظــة، وأنَّ
عليهــا ضغوطًــا كبيــرة، وجعلهــا فــي مواجهــة تحاُلــف إســامي بــل وتحالفــات 
دوليــة وإقليميــة شــديدة التأثيــر، رُبّمــا وصلــت إلــى حــد تهديــد بقــاء النظــام 
وشــرعيته فــي الداخــل، فضــاً عــن أنَّ المشــروع الإيرانــي فــي ظــل المواجهــة 
الســعودية بــدأ يواجــه الجمــود. فعلــى الرغــم مــن تغييــر هيــكل الســلطة فــي 
العــراق، علــى ســبيل المثــال، ومنْــح الشــيعة العراقييــن المدعوميــن مــن إيــران 
ــا فــي هيــكل الســلطة العراقيــة، فــإن  ــة موطــئ قــدم قويًّ والجماعــات الكُردي
نفــوذ إيــران المتّسِــع بــدأ يتــآكل، وقوّتهــا الناعمــة تراجعــت إلــى حــدٍّ بعيــد، فــي 
ــة،  لي ــران وسياســاتها التدخُّ طــات إي ــز الســعودي علــى كشــف مخطَّ ظــل التركي
ــراته فــي الاحتجاجــات الشــعبية ضــد وكاء إيــران فــي  وهــو مــا ظهــرت مؤشِّ

هــذه البلــدان، وهكــذا الحــال فــي ســوريا ولبنــان واليمــن.
دة، مــن خــال  بنــاءً علــى ذلــك، بــدأت إيــران تُبــدي اهتمامهــا بمحادثــة متجــدِّ
عــة مــن الرســائل الرمزيــة العامّــة بــدأت فــي مايــو عــام 2019م،  مجموعــة متنوِّ
ث النــووي الإيرانــي حســين موســويان، مــن جهــة،  عندمــا نشــر كلُّ مــن المتحــدِّ
ــل الســعودي عبــد العزيــز صقــر، مــن جهــةٍ أخــرى، مقالتيــن،  والباحــث والمحلِّ
2019م  مايــو   14 فــي  الأمريكيــة  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  فــي  الأولــى 
والثانيــة  وإيــران«،  الســعودية  قــادة  ث  ليتحــدَّ الوقــت  »حــان  عنــوان  حملــت 
فــي صحيفــة »الجارديــان« البريطانيــة فــي 31 ينايــر 2021م بعنــوان »يمكننــا 
الهــروب مــن صــراع محصّلتــه صفــر بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية-إذا 
ــة  ــة الإيراني ــرة تواكبــت مــع إعــان الخارجي ــة الأخي ــا الآن«)1). هــذه المقال كن تحرَّ
ــط  اســتعدادها لإجــراء حــوار مــع المملكــة، وأبــدت قطــر اســتعدادها للتوسُّ
فــي هــذا الحــوار)2)، وخــال هــذه الفتــرة كان عديــد مــن الرســائل، مــن بينهــا 

)1)عدنــان هاشــم، مشــاورات الســعودية وإيــران.. البحــث عــن نظــام أمنــي إقليمــي متــوازن، مركــز 
https://bit. ،أبعــاد للدراســات والبحــوث، )04 ينايــر 2023م(، تاريــخ الاطــاع: 19 يونيــو 2023م

ly/3NBHDjV
)2) بــي بــي ســي عربــي، هــل تتّجِــه إيــران نحــو حــوار ومصالحــة مــع الســعودية وجيرانهــا العــرب؟ - 
https://bit.ly/42OY2Gj ،صحــف عربيــة، )03 فبرايــر 2021م(، تاريــخ الاطــاع: 19 مايــو 2023م
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»مبــادرة هرمــز للســام«، التــي دعــا إليهــا الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي فــي 
ــل فــي  ســبتمبر 2019م، وهــي تقــوم علــى مبــادئ رئيســية، هــي: عــدم التدخُّ
شــؤون الغيــر، وعــدم الاعتــداء، والتــزام أمــن الطاقــة، والاحتــكام إلــى القانــون 
الدولــي، وقــد كانــت مدفوعــة بضغــوط داخليــة علــى حكومــة روحانــي، فضــاً 

عــن الضغــوط الخارجيــة فــي إطــار إســتراتيجية الضغــوط القصــوى)1).

ثالثًــا: الدبلوماســية وسياســة التهدئــة فــي إطــار رؤيــة 
الجديــد للشــرق الأوســط  المملكــة 

نظــرا إلــى أنَّ السياســة الخارجيــة الســعودية أصبحــت أكثــر تفاعليــة وذات طابــع 
هــا بــدلًا عــن التصعيــد الشــامل، الــذي تابعتــه مــع إيــران  اســتباقي وعملــي، فإنَّ
هــا قــد  منــذ تصاعُــد دور إيــران بعــد أحــداث »الربيــع العربــي« حتــى 2020م، فإنَّ
بــدأت استكشــاف فُــرص الحــوار والدبلوماســية. يمكــن تنــاول هــذا الخيــار، مــن 

خــال مــا يأتــي:
زة للحوار والتعاون بدلًًا عن التصعيد 1. بيئة جديدة محفِّ

ل الجديــد والنوعــي مرتبطــة بعوامــل  كانــت الدوافــع الرئيســية وراء هــذا التحــوُّ
ــه لا يمكــن  داخليــة وأخــرى خارجيــة. فعلــى الصعيــد الدولــي، أدركــت الريــاض أنَّ
لهــا الاعتمــاد علــى دعــم الولايــات المتحدة ووجودها فــي المعادلة الإقليمية، 
ــى زمــام المبادرة الإقليميــة، وأن تُعيد تقييم عاقاتها  ــه يجــب عليهــا أن تتولَّ وأنَّ
مــع واشــنطن، وأن تراجِــع موقفهــا مــن حــرب اليمــن، التــي تزايــدت تكلفتهــا 
علــى المملكــة بصــورة كبيــرة، خصوصًــا بعــد هجمــات 14 ســبتمبر 2019م علــى 
منشــآت »آرامكــو«، ومــن الاتفــاق النــووي، لا ســيّما بعدمــا خسِــرَ الجمهوريــون 
الانتخابــات الرئاســية فــي الولايــات المتحــدة، وجــاءت إدارة ديمقراطيــة برئاســة 
والولايــات  الســعودية  بيــن  المســتوى  رفيــع  التنســيق  ــف  بايــدن، وتوقَّ جــو 
المتحــدة بشــأن إيــران، وبــدأت حملــة الضغــوط الأمريكيــة القصــوى علــى إيــران 
تتــآكل، فــي ظــل عــودة بايــدن إلــى متابعــة مســار الدبلوماســية مــع إيــران لإحيــاء 

)1) موقــع قنــاة المنــار، الرئيــس روحانــي فــي نيويــورك حامــاً »مبــادرة أمــن هرمــز«، )23 ســبتمبر 
https://www.manartv.com.lb/5742904 2023م،  يونيــو   19 الاطــاع:  تاريــخ  2019م(، 
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الاتفــاق النــووي، مــع التغاضــي عــن المحاذيــر الســعودية بشــأن تأثيــر هــذه 
السياســة الجديــدة فــي المنطقــة)1). 

حــدٍّ  وضــع  فــي  نجحــت  قــد  القــوة  سياســات  أنَّ  ظهــر  فقــد  ــا،  إقليميًّ أمّــا 
يــات أمــام النظــام،  عاتهــا، بــل فرضــت المواجهــة تحدِّ لطموحــات إيــران وتطلُّ
ز ذلــك وجهــة النظــر  ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو علــى الصعيــد الدولــي، وعــزَّ
بــأنَّ الاســتمرار فــي الصــراع لا طائــل منــه، وأنَّ النــزاع وصــل إلــى نقطــة تــوازُن 
ــق انتصــارًا حاســمًا، وســيظل الجمــود  لــن يســتطيع معهــا أيّ طــرف أن يحقِّ
والاســتنزاف هــو سِــمة الصراعــات، التــي يشــتبك فيهــا الطرفــان، فــدول العــراق 
وســوريا ولبنــان تواجــه فشــاً مزمنًــا تحــت وطــأة الحــرب الإقليميــة البــاردة 
ــه  ــات مــن جانــب القــوى الدوليــة، كمــا أدرك صانــع القــرار الســعودي أنَّ والتدخُّ
ــر  دون التهدئــة وإعــادة النظــر فــي السياســات مــن الصعــب وقْــف التأثيــر المدمِّ
ي المواجهــة  ــى العكــس ســتؤدِّ ــل عل ــح، ب للتنافــس وضمــان اســتدامة المصال
إلــى مزيــد مــن اســتنزاف المــوارد، واســتغال الخصــوم لهــذا العــداء، وتغييــر 

مجريــات الصــراع فــي المنطقــة.
ــي، باتــت المملكــة تــدرك، فــي ظــل رؤيــة 2030،  وأخيــرًا علــى الصعيــد المحلِّ
التكلفــة الكبيــرة والفــرص الضائعــة نتيجــة المواجهــة، ومــن ثــمَّ طرحــت رؤيتهــا 
قت المملكة  للتهدئــة والحــوار لتوظيــف المــوارد لإنجاز الازدهــار الداخلي، إذ حقَّ
ــا علــى الأصعــدة  ــا مهمًّ مً ــة تقدُّ ــرة فــي إطــار هــذه الرؤي خــال الســنوات الأخي
ــت المرتبــة  ا فــي العالــم، واحتلَّ كافــة، إذ أصبحــت مــن أســرع الاقتصــادات نمــوًّ
ــي  ة فــي تاريخهــا ناتجهــا المحلِّ 15 بيــن أكبــر اقتصــادات العالــم، وتنامــى لأوّل مــرَّ
ــع إلــى أن تصبــح بحلــول 2030م ضمــن  الإجمالــي إلــى تريليــون دولار، وتتطلَّ
ــع إلــى تنفيــذ  أكبــر عشــرة اقتصــادات فــي العالــم)2). وبينمــا كانــت المملكــة تتطلَّ
»رؤيــة 2030« الطموحــة، فــإنَّ جائحــة كورونــا تركــت تأثيــرًا كبيــرًا فــي الاقتصــاد، 
ــق بانخفــاض الاحتياطــي الأجنبي، حينما  يًــا فيمــا يتعلَّ إذ واجهــت الســعودية تحدِّ
ى انكمــاش الاقتصــاد العالمــي إلــى انخفــاض كبيــر فــي الطلــب علــى النفــط.  أدَّ

(1( Amos Harel, Gulf States Reevaluate Iran Policy as U.S. Focuses on China and 
Russia, Haaretz, )May 12, 2023(, accessed June 19. 2023, https://t.ly/_XSII
(2( Paloma González del Miño, David Hernández Martínez, Ibid.
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ليــس هــذا فحســب، بــل إنَّ الاســتقرار الداخلــي فــي المملكــة ووضــع »رؤيــة 
ــك  ــة فــي المنطقــة، بمــا فــي ذل ــب أجــواء هادئ ــذ يتطلَّ 2030« موضــع التنفي

ــرات مــع إيــران)1).  ة التوتُّ تخفيــف حــدَّ
2. ركائز خارجية جديدة في إطار »رؤية 2030«

فــي إطــار »رؤيــة 2030«، اتّجهــت بوصلــة السياســة الخارجيــة نحــو العمــل علــى 
وضــع حــد للنزاعــات، ودفــع القــوى الإقليميــة نحــو التنميــة والتعــاون بــدلًا عــن 
ــر  الفوضــى والفشــل، وذلــك ضمــن »رؤيــة 2030«، التــي جــاءت اســتكمالًا لتغيُّ
نهــج الســعودية علــى الصعيــد الخارجــي، ورؤيتهــا الجديــدة للشــرق الأوســط)2)، 

وقــد تمحــورت وجهــة النظــر الســعودية حــول عــدد مــن الركائــز:
الإقليميــة،  ــرات  التوتُّ وخفْــض  الًاســتقرار  تحقيــق  إلــى  الأولــى: الســعي 
ــر مــع طهــران واســتعادة العاقــات  ــى فــي مســار خفْــض التوتُّ وهــو الــذي تجلَّ
الدبلوماســية، بــل دعــوة الرئيــس الإيرانــي إلــى زيارة المملكة بعــد توقيع الاتفاق 
الســعودي-الإيراني فــي بكيــن، فــي مــارس 2023م. وكذلك الاســتعداد لمرحلة 
جديــدة مــن العاقــات أعــادت ســوريا إلــى محيطهــا العربــي، مــن خــال القمّــة 
العربيــة، التــي انعقــدت برئاســة المملكــة فــي مدينــة جــدة في 19 مايــو 2023م، 
فضــاً عــن الوســاطة وغيرهــا مــن الأدوار التقليديــة للمملكــة، كما هــو الحال في 
الوســاطة بيــن الفُرقــاء الســودانيين لإخــراج الســودان مــن أزمتــه الراهنــة، وغيرهــا 

مــن الجهــود مــن أجــل نــزع فتيــل الأزمــات ودفــع مســار الســام قُدُمًــا. 
والثانيــة: تنويــع الشــراكة مــع القــوى الدوليــة وإعــادة التموضُــع فــي ظــل 
زت المملكــة عاقاتهــا مــع  لًات التــي يشــهدها النظــام الدولــي، إذ عــزَّ التحــوُّ
القــوى الآســيوية، خصوصًــا الصيــن، فعلــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، 
دمجــت الصيــن مبــادرة »الحــزام والطريــق« فــي إســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  مثــل  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  لــدول 
المملكــة  بــرزت  حينمــا  2022م،  عــام  فــي  الاتّجــاه  هــذا  وتســارع   ،2030
العربيــة الســعودية باعتبارهــا ثانــي أكبــر متلــقٍّ لاســتثمار الصينــي فــي مبــادرة 

(1( Majid Bozorgmehri, Hakem Ghasem, Ibid.
(2( Mohammed Al-Sulami, Region should embrace Saudi Arabia’s pioneering vi-
sion, )April 03, 2023(, accessed: August 13, 2023, https://bit.ly/3HOh6wK
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ــا.)1) كمــا حرصــت علــى الحصــول علــى عضويــة بعــض  »الحزام والطريق« عالميًّ
مة بريكس.  مــة شــنغهاي للتعــاون ومنظَّ دة الأطــراف، كمنظَّ مــات متعــدِّ المنظِّ
ولا يعنــي ذلــك أنَّ الســعودية فــي طريقهــا إلــى قطيعــة مــع الغــرب، لكنّهــا 
تحــاول إثبــات نفســها كقــوّة دوليــة جديــدة صاعــدة، ضمــن نظــام عالمــي قيــد 
يــة الحركــة المتاحــة لها،  ل، اســتنادًا إلــى تنامــي التأثيــر الجيو-سياســي وحرِّ التشــكُّ
ر مــن الانتمــاءات والإمــاءات  وممارســة سياســة خارجيــة واقعيــة نتيجــة التحــرُّ
ــر منُحــازة إلــى أيٍّ مــن القــوى الدوليــة  الأيديولوجيــة، والاحتفــاظ بسياســة غي
المتصارعــة، بــل توظيفهــا الصــراع الراهــن فــي المنــاورة وتعزيــز المكانــة والتأثيــر، 
ل إلــى مركــز قــوّة عالمــي جديــد مــن منطلــق المكانة الاقتصاديــة وتزايُد  والتحــوُّ
يــة النفــط فــي ظــل الديناميــات الدوليــة الراهنــة. لقــد ظهــر تأثيــر المملكــة،  أهمِّ
ة  فــي هــذا الإطــار، فــي موقفهــا من الأزمــة الأوكرانية، خصوصًا المبــادرة الخاصَّ
بهــا لتســوية الصــراع، وسياســاتها النفطيــة الأكثــر ارتباطًــا بمصلحتهــا الوطنيــة، 

بعيــدًا عــن الضغــوط الأمريكيــة)2). 
ــادرات لوضــع المنطقــة علــى طريــق  ــاء النمــوذج وتقديــم المب ــة: بن الثالث
ل إلــى  م المملكــة نموذجًــا رائــدًا فــي التنميــة والتحــوُّ الًازدهــار والرخــاء، إذ تقــدِّ
مركــز قــوّة سياســي، ومركــز جــذب لاســتثمارات ومجتمــع الأعمــال العالمــي. 
ــن المملكــة مــن تحقيــق رؤيتهــا إلّا مــن خــال وجــود بيئــة إقليميــة  ولــن تتمكَّ
قــف الرؤيــة الســعودية عنــد تســوية الأزمــات، بــل تدفــع  ة، لهــذا لا تتوَّ مســتقرَّ
بلــدان المنطقــة نحــو البدائــل الآمنــة للعبــور نحــو المســتقبل. فالمملكــة تــرى 
أنَّ نمــو الأســواق ونمــو اقتصــادات الــدول يتيــح الفــرص لتنفيــذ رؤيــة المملكــة، 
والعكــس، وهــي لديهــا الاســتعداد للتعــاون لإنجــاز هــذا الهــدف، الــذي ســيربح 
ــرة.  فيــه الجميــع، فــي إطــار مــن المنافســة الخاّقــة، بــدلًا عــن الفوضــى المدمِّ
د  وعلــى ســبيل المثــال، كانــت مبادراتهــا للشــرق الأوســط الأخضــر أكبــر مــن مجــرَّ
تعــاطٍ مــع أزمــة مُناخيــة، بــل مضمــون المبــادرة هــو تجهيــز المنطقــة لمرحلــة مــا 

(1(Christoph NEDOPIL, China Belt and Road Initiative )BRI(Investment Report 2022, 
Green Finance & Development Center, University Shanghai, )January 2023(, ac-
cessed: July 10. 2023,  p 9, https://bit.ly/3D7lDHS
(2( Cliff Kupchan, 6 Swing States Will Decide the Future of Geopolitics, foreign pol-
icy, )JUNE 6, 2023(, accessed: July 10, 2023, https://bit.ly/3NLMUnP

https://greenfdc.org/wp-content/uploads/2023/02/Nedopil-2023_China-Belt-and-Road-Initiative-BRI-Investment-Report-2022.pdf
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مــة تهــدف المملكــة مــن خالها لتكــون المنطقة  بعــد النفــط، وهــي رؤيــة متقدِّ
دة للعالــم، كمــا كانــت مــوردًا للنفــط. فــي المســتقبل مــوردًا للطاقــة المتجــدِّ

3. الدبلوماسية واختبار نهج التهدئة مع إيران
ــى معركــة صفريــة مع إيران، بــل كان على رأس أولوياتها  لــم تكُــن الســعودية تتبنَّ
د  أن تقــود هــذه المواجهــة الطــرف المقابــل إلــى تغييــر ســلوكه، لهــذا لــم يتــردَّ
الأميــر محمــد بــن ســلمان فــي دعــوة إيــران فــي يوليــو 2022م، »باعتبارها دولة 
جــارة، إلــى التعــاون مــع دول المنطقــة، لتكــون جزءًا من هذه الرؤية )الســعودية 
ــل  للشــرق الأوســط(، مــن خــال التــزام مبــادئ الشــرعية الدوليــة، وعــدم التدخُّ
فــي شــؤون الــدول الأخــرى، والتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة«)1). 
رات الأوضــاع إلــى مشــاورات بيــن  إضافــةً إلــى المبــادرة الســعودية، قــادت تطــوُّ
الريــاض وطهــران بــدأت فــي أبريــل 2021م برعايــة العــراق، وعكســت التصريحات 
المتبادلــة الرغبــة فــي المُضــي قُدُمًــا فــي حلحلــة الخافــات، إذ قــال ولــي العهد 
نــا  الســعودي إنَّ حكومتــه تســعى إلــى إقامــة »عاقــات حســنة« مــع إيــران، و»إنَّ
ــب علــى خافاتنــا مــع إيــران«. وقــد  نعمــل مــع شــركائنا فــي المنطقــة للتغلُّ
ــن، إذ قــال أميــن المجلــس الأعلــى  لقِيَــت تلــك الدعــوات صــدىً لــدى الإيرانيي
للأمــن القومــي الإيرانــي: »إنَّ حضــور إيــران الفاعــل فــي المحادثــات الثنائيــة 
مــع الســعودية، التــي تســتضيفها العــراق، ينطلــق مــن إســتراتيجية الجمهوريــة 
ــر الخارجيــة  ــر وزي المبدئيــة فــي مجــال التعــاون والصداقــة مــع جيرانهــا«)2) وعبَّ
الإيرانــي، حينــذاك، محمــد جــواد ظريــف، عــن »اســتعداد الجمهوريــة الإســامية 

رت هــي ذلــك أيضًــا«)3). الإيرانيــة الدائــم للعاقــات مــع الســعودية إنْ قــرَّ
ــدت  ــد حــدود التغييــر فــي ميــزان القــوة الإقليمــي، مهَّ ل مهــم يجسِّ وفــي تحــوُّ
ــال فــي إنجــاز اتفــاق بيــن  هــذه الجــولات الطريــق أمــام الصيــن للعِــب دور فعّ

)1) العربيــة نــت، نــص كلمــة ولــي العهــد الســعودي بقمــة جــدة للأمــن والتنميــة، )16 يوليــو 2022م(، 
https://bit.ly/43m8HbN ،تاريــخ الاطــاع: 11 يوليو 2023م

(2( Adnan Hashim, Saudi-Iranian Consultations: Searching for a Balanced Region-
al Security System, Abaad Studies & Research Center, )4 June 2023(, accessed: 11 
July 2023, https://bit.ly/3roN6lF

)3) موقع سبوتنيك عربي، أول رد رسمي على وساطة رئيس الوزراء العراقي بين إيران والسعودية، 
https://bit.ly/3XcQr2Q ،14 أكتوبر 2020م(، تاريخ الاطاع: 19 يونيو 2023م(
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ــد  الطرفيــن فــي العاشــر مــن مــارس 2023م، وهــو الاتفــاق الــذي بموجبــه تعهَّ
ــدول،  ــة لل ــل فــي الشــؤون الداخلي ــان الســعودي والإيرانــي بعــدم التدخُّ الجانب
واحتــرام ســيادة الــدول، وحُســن الجــوار بيــن دول المنطقــة، واســتعاد البَلَــدان 
ــن الاتفــاق  العاقــات الدبلوماســية المقطوعــة منــذ عــام 2015م. كمــا تضمَّ
الاتفــاق  هــذا  بعــث  وقــد  الدبلوماســية،  العاقــات  إعــادة  بشــأن  إجــراءات 
ــا علــى  ل عليــه فــي أن يُحــدث تأثيــرًا مُهمًّ ــه يُعــوَّ ــا، لأنَّ ــا ودوليًّ التفــاؤل إقليميًّ
صعيــد العاقــات الثنائيــة، وعلــى صعيــد الأمــن والاســتقرار الإقليمــي، بعــد 

ــر مــن عقــد مــن الاضطــراب والفوضــى. أكث
لا شــكَّ فــي أنَّ العقيــدة الســعودية الخارجيــة الجديــدة كانــت فعّالة في تحويل 
مجــرى العاقــات الإيرانيــة مــن القطيعــة والصــراع إلــى اســتئناف العاقــات 
مســتوى  علــى  البينيــة.  والخافــات  ــرات  التوتُّ تهدئــة  فــرص  واستكشــاف 
العاقــات الثنائيــة، اســتعاد الطرفــان العَاقــات الدبلوماســية المقطوعــة منــذ 
ــاء الاتفاقيــات الثنائيــة الســابقة، مثــل  عــام 2016م، وجــرى الاتفــاق علــى إحي
اتفاقيــة الأمــن والتعــاون لعــام 2001م، التــي تعاملــت مــع غسْــل الأمــوال 
ــدات متبادلة  ومحاربــة الإرهــاب، واتفاقيــة التعــاون الاقتصــادي، فضــاً عــن تعهُّ

ــل فــي الشــؤون الداخليــة لبعضهمــا. ــف عــن التدخُّ بالتوقُّ
كمــا أنَّ مكانــة الصيــن أســهمت فــي التأثيــر فــي الطرفيــن لتوقيــع الاتفــاق، 
ا  وفتحــت الُأفــق لوضــع حــدٍّ للتصعيــد بينهمــا، كمــا أنَّ الوســاطة وضعــت حــدًّ
للمفاوضــات، التــي خاضهــا البلــدان علــى مــدى عاميــن. لكــن لا تــزال تأثيــرات 
الوســاطة الصينيــة وتأثيرهــا فــي فاعليــة الاتفــاق الســعودي-الإيراني محــل 
فــإنَّ  فرحــان،  بــن  فيصــل  الأميــر  الســعودي  الخارجيــة  وزيــر  اختبــار، فبحســب 
مــا يعكــس الرغبــة  الاتفــاق »لا يعنــي حــل الخافــات القائمــة بيــن البلديــن، إنَّ
فــي الحــوار والتهدئــة وانتهــاج مســار تســوية الخافــات سِــلْميًا«. مــع ذلــك، 
ــا  ــدًا ودعمً ــيَ تأيي فقــد كان لاتفــاق صــدىً داخلــي كبيــر فــي البلديــن، كمــا لقِ
ــا ملحوظًــا، وهــذا التأييــد شــمِلَ القــوى الحليفــة للســعودية،  ــا ودوليًّ إقليميًّ
ــر بيئــة مناســبة لأن تأخُــذ  وكذلــك القــوى المحســوبة علــى إيــران، وهــو مــا يوفِّ

ــات. التفاهمــات الســعودية-الإيرانية مجراهــا، إذا مــا صدقــت النيَّ
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رابعًا: مردود السياسات على البلدين
مــن خــال سياســات تراوحــت بيــن القوة والدبلوماســية، يمكــن ماحظة مردود 

ة: السياســة الخارجية الســعودية على مســتويات عدَّ
للاســتقرار  ــز  كمحفِّ »المملكــة  نشِــطة  ســعودية  خارجيــة  سياســة   .1

الإقليمــي«
هــا كانــت محافظــة  فــي الســابق، اتّســمت السياســة الخارجيــة الســعودية بأنَّ
للغايــة، إذ ســعت فــي الغالــب إلــى التأثيــر فــي العالــم الإســامي والعالــم 
ــرت  ــا تغيَّ العربــي مــن خــال القــوّة الناعمــة والمســاعدات الاقتصاديــة. لكــن حاليًّ
سِــمات السياســة الخارجية الســعودية، وأصبحت ذات طابع اســتباقي تشــارُكي 
ــف، بحســب مســتوى التهديــد أو الخطــر،  حاســم، كمــا اتّســمت بالمرونــة والتكيُّ

يه »العقيــدة الســعودية الخارجيــة الجديــدة«)1).  فيمــا يمكــن أن نســمِّ
وقــد عُــدَّ تنشــيط السياســة الإقليميــة لاســتعادة الــدور وتأكيــد النفــوذ أبــرز 
سِــمات هــذه الإســتراتيجية، إذ اتّجهــت المملكــة إلــى مواجهــة التهديــدات، 
بمــا فيهــا تهديــد إيــران، فــي أكثــر النقــاط صراعًــا وحســمًا فــي الشــرق الأوســط، 
ــزًا لاســتقرار الإقليمــي. وبالتوازي  رت هــذه الإســتراتيجية الســعودية محفِّ وصــوَّ
مــع ذلــك، لــم تتخــلَّ المملكــة عــن دورهــا التقليــدي وســيطًا فــي عديــد مــن 
ــة أقــلّ وأكثــر حــذرًا،  ــا مــع ضجَّ ســي، وغالبً النزاعــات الإقليميــة، فــي إطــار مؤسَّ

ــةً بوســاطات إقليميــة أخــرى. مقارن
بالإضافــة إلــى ذلــك، أوضحــت هــذه الإســتراتيجية إلى أيّ مــدى يمكن للمملكة 
دة فــي آنٍ، مــن  الانخــراط فــي مواجهــة واســعة النطــاق، تشــمل جبهــات متعــدِّ
ــة،  ــة وعســكرية وسياســية ودبلوماســية وديني خــال أدوات مختلفــة اقتصادي
حتــى إنَّ المواجهــة وصلــت إلــى مناطــق جغرافيــة أبعــد، فــي إفريقيــا ووســط 
ــة لعاقــات  ت هــذه السياســة بدورهــا إلــى مراجعــات دوليــة مهمَّ آســيا. وقــد أدَّ
بعــض الــدول مــع إيــران، كالمغــرب وموريتانيــا وجــزر القمــر والســودان وبعــض 
ــرًا، كمــا ظهــر فــي موقفهمــا مــن  دول غــرب إفريقيــا، والصيــن وروســيا مؤخَّ

مســألة الجــزر الثــاث محــل النــزاع بيــن الإمــارات وإيــران. 

(1( Paloma González del Miño, David Hernández Martínez, Ibid.
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لــت شــبه منفــردة عــبء الانخــراط فــي  والحقيقــة لــم يســبق للمملكــة أن تحمَّ
ــران، علــى هــذا النحــو وبهــذه الصــورة المباشــرة، فــي  صراعــات وأزمــات مــع إي
هــا ســتكون حاضــرة  ــب مشــاركة المملكــة، فإنَّ رســالة واضحــة أنَّ أيّ قضيــة تتطلَّ
بأدواتهــا لتأكيــد نفوذهــا، حتــى إنَّ المملكــة لــم تســتبعد نقــل معركتهــا إلــى 
ــر عــن  داخــل حــدود مــن يســتهدف ســيادتها وأمنهــا، فــي رســالة بالغــة التعبي

حــدود التغييــر فــي نهــج الســعودية الخارجــي.
كاتهــا ضمــن أُطُــر  عــاوةً علــى ذلــك، كانــت المملكــة حريصــة علــى أن تكــون تحرُّ
تشــارُكية جديــدة وإجمــاع دولــي أو إقليمــي. ومــن هُنــا، ظهــر للعلــن التحالــف 
ل المملكة  الدولي لمكافحة الإرهاب، وتحالُف دعم الشرعية في اليمن، وتحوُّ
إلــى قِبلــة إقليميــة ودوليــة، إذ اســتضافت عديــدًا مــن القِمَــم والاجتماعــات 
ــة، بمــا فــي ذلــك القمّــة الصينية-الخليجيــة، والصينية-العربيــة، والقمّــة  المهمَّ
الخليجيــة بــدول آســيا الوســطى، وغيرهــا مــن المبــادرات والاجتماعــات. وهــذه 
رات،  ف مــع المتغيِّ المحــاولات عكســت فــي مضمونهــا حيوية واســتعدادًا للتكيُّ
ات  دة لمواجهــة الأزمــات، والأهــمّ أنَّ هــذه التحــركُّ واختبــار أدوات وآليــات متعــدِّ
ــا يمتلــك الشــجاعة والجــرأة  كانــت تأكيــدًا لــدور المملكــة باعتبارهــا قائــدًا إقليميًّ
فــي  الســعودية  الدبلوماســية  عليهــا  ت  اســتقرَّ التــي  الُأسُــس،  تجــاوز  فــي 
ســات  والمؤسَّ الهيــاكل  هــذه  لمنــح  الإمكانــات  امتــاك  المنطقــة، والأهــمّ 

الزخْــم والدعــم المطلــوب لتنفيــذ مهامهــا. 
ــول جوهــري للسياســة الخارجيــة الســعودية، التــي لــم  وفضــاً عــن ذلــك، وفــي تحُّ
قــة، لجأت الســعودية  يُعهــد عليهــا اســتخدام القــوّة العســكرية إلا فــي حــدود ضيِّ
ــل عبء ذلك دون  مــن أجــل حمايــة أمنهــا ومصالحها إلى القوّة العســكرية، وتحمُّ
مســاعدة كافيــة لأوّل مــرة مــن الولايــات المتحــدة، أو حتــى بعــض أقــرب حلفائها 
الإقليميين، وخصوصية العملية العسكرية في اليمن، هي أنَّ السعودية قررت 

لبــة كعنصــر آخر في سياســتها الخارجية.  اســتخدام قوّاتهــا الصُّ
فــي الوقــت نفســه، اتّضــح أنَّ صانــع القــرار الســعودي لديــه براغماتيــة ومرونــة 
والأولويــات  بــات  للمتطلَّ وفقًــا  الخارجيــة،  السياســة  تكييــف  تجــاه  كبيرتــان 
ي  ــي المواجهــة كإســتراتيجية للتصــدِّ والمصالــح الرئيســية. فعلــى الرغــم مــن تبنِّ
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هــا فــي الوقــت نفســه لــم تتغــاضَ عــن خِيــار الحــوار والتهدئــة،  يــات، فإنَّ للتحدِّ
ــه  فرســالة المملكــة الأساســية إلــى إيــران تحديــدًا، والتــي أكدهــا ولــي العهــد، أنَّ
ليــس للمملكــة مشــكلة مــع الشــعب الإيرانــي، أو مــع إيــران كقــوّة إقليميــة 
عاتهــا ومصالحهــا، لكــن المشــكلة كانــت مــع النظــام، الــذي تهيمــن  لهــا تطلُّ
ــه مــن الممكــن إدارة التنافــس بــدلًا  هاتــه الخارجيــة، وأنَّ الأيديولوجيــا علــى توجُّ

عــن تأجيــج الصــراع. 
ــرات داخليــة،  ــرات مدفــوع بتغيُّ ــا تهدئــة التوتُّ ويبــدو أنَّ التــزام الســعودية خارجيًّ
والاقتصاديــة  السياســة  الأصعــدة  علــى  نوعــي  انتقــال  مشــروع  إطــار  فــي 
ــة، وفــي مضمونهــا عكســت هــذه التغييــرات نزعــة  والاجتماعيــة والثقافيــة كافَّ
ــة وعنوانًــا لتغييــر جوهــري فــي  لتنويــع الشــراكات، التــي أصبحــت سِــمة مهمَّ
سياســة المملكــة، إذ باتــت أكثــر إلحاحًــا بعــد حالــة البــرود، التــي باتــت عليهــا 
عاقــة الســعودية بالولايــات المتحــدة. وهكــذا يتّضِــح أنَّ الســعودية لــم تعُــد 
ــدة بأجنــدة واشــنطن الدبلوماســية، فــي المنطقــة والعالــم)1)،  هــا مقيَّ تشــعر بأنَّ
وليــس أدلَّ علــى ذلــك مــن الخافــات التــي نشــبت علــى خلفيــة رفــض المملكــة 
الضغــوط الأمريكيــة بعــدم دعــم قــرار »أوبــك بلــس« بخفــض إنتــاج النفــط، 
وكذلــك تطويــر العاقــات الإســتراتيجية مــع الصيــن، وهــذه العوامــل بــا شــكَّ 
ــزت إيــران علــى الانخــراط فــي الحــوار مــع الســعودية، إذ إنَّ هنــاك فرصة لفكّ  حفَّ
ــق بإيــران، وتغييــر هيــكل التحالفــات  الارتبــاط الأمريكي-الســعودي فيمــا يتعلَّ

الإقليميــة، التــي هدفهــا عــزْل إيــران وإضعافهــا)2).
الإقليميــة،  القيــادة  بعــبء  تنهــض  لأن  ة  مســتعدَّ المملكــة  أنَّ  ثبــت  أخيــرًا 
وأن تلعــب هــذا الــدور دون غطــاء مــن أيّ قــوّة دوليــة، فيمــا يمكــن وصفــه 
ــز  ــذات«، وهــذا ظهــر فــي اتّجــاه الســعودية لتعزي بسياســة »الاعتمــاد علــى ال
ــة الحمايــة الأمريكيــة. ويشــير  قُدراتهــا العســكرية، واعتمــاد أقــلّ علــى مظلَّ
ــه،  ر الميزانيــة العســكرية للمملكــة خــال الســنوات الأخيــرة إلــى هــذا التوجُّ تطــوُّ

(1( Max Boot, As a post-American Middle East dawns, Iran and China rush to fill the 
void, Washington post,) May 8, 2023(, accessed June 19, 2023, https://t.ly/_a92e
(2( onathan Panikoff, The US should pay close attention to Saudi Arabia’s domes-
tic policy, Atlantic council, (June 7, 2023(, accessed June 19, 2023, https://bit.
ly/43HnCy2
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عــام 2015م  فــي  المملكــة  ــت  للســام، احتلَّ ســتوكهولم  معهــد  فبحســب 
المركــز الثالــث مــن حيــث الإنفــاق العســكري بعــد الولايــات المتحــدة والصيــن، 
هــا فــي عــام  ــت ضمــن العشــرة الأكثــر إنفاقًــا منــذ ذلــك الحيــن، حتــى إنَّ وظلَّ
ــت المركــز الخامــس، وذلــك علــى الرغــم مــن الصــراع الدائــر فــي  2023م احتلَّ
أوروبــا، ومــا تبِعــه مــن إنفــاق عســكري هائــل مــن جانــب الــدول المُنخرِطــة فــي 
رة مــن الولايــات  الحــرب. وبعكــس الاعتمــاد علــى اســتيراد الأســلحة المتطــوِّ
إســتراتيجية  ــي  وتبنِّ الســاح  مصــادر  تنويــع  إلــى  المملكــة  المتحــدة، ســعت 
ــر جــزء مــن أســلحتها إلــى دول أخــرى)1).  لتوطيــن الصناعــات العســكرية، وتصدي
ة علــى المســتوى  هــذا الواقــع منَــحَ المملكــة سُــلطة إقليميــة وقيــادة مُســتحَقَّ
الإقليمــي والدولــي، بــل بــات دورهــا فــي هــذا الصــدد يلقــى قبــولًا بوصفــه 

ــع بالمصداقيــة. موثوقًــا ويتمتَّ
ــت علــى  ومــع ذلــك، لا يعنــي متابعــة نهْــج الدبلوماســية كبديــل أنَّ المملكــة تخلَّ
هــا تمنــح للتعــاون فرصــة  غيــر إرادتهــا عــن نهــج مقاومــة مشــروع إيــران، بــل إنَّ
مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار الإقليمــي، مــن خــال تحييــد بعــض الملفّــات، وهــذا 
ــع إليــه  ز مكانــة المملكــة ودورهــا كقائــد إقليمــي، وهــو دور تتطلَّ بــدوره يعــزِّ
المملكــة فــي ظــل رؤيــة 2023. وقــد ثبــت بالفعــل أنَّ مزيجًــا مــن سياســات 
ــا قــادرًا علــى ردع  ــا إقليميًّ القــوّة والدبلوماســية قــد جعــل مــن المملكــة مُوازِنً
التهديــدات، وقِبلــة إقليميــة، ومركــز ثقــل وازِنًــا فــي التفاعــات كافّــة، ويشــهد 
اســتضافتها  التــي  والاجتماعــات،  واللقــاءات  المؤتمــرات  مــن  عديــدٌ  بذلــك 
المملكــة، والتحالفــات التــي تحــاول بناءهــا خال الفترة الأخيرة، ولا شــكَّ في أنَّ 
كل هــذا كانــت لــه تأثيراتــه فــي موقــف إيــران لمراجعة سياســاتها تجــاه المملكة.

2. تغيير المُدرَكات والصور النمطية حول القوّتين المتنافستين
ا، بحســب عديد  ــا ودوليًّ أســهمت سياســة المملكــة فــي تحســين صورتهــا إقليميًّ
ســة »جالــوب«. ولا يعــود ذلــك إلــى  مــن اســتطاعات الــرأي، كاســتطاع مؤسَّ
ــر داعــم  التغييــرات، التــي تقودهــا المملكــة فــي الداخــل فحســب، وكونهــا أكب

)1) الوطــن، زيــادة الإنفــاق العســكري فــي الشــرق الأوســط، )24 أبريــل 2023م(، تاريــخ الاطــاع: 08 
https://bit.ly/3Oq57rm ،أغســطس 2023م
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اقتصــادي لــدول العالــم الإســامي، لكــن أيضًا بحســبانها قوّة اســتقرار إقليمي، 
بــل وقــوّة صاعــدة أكثــر اســتقالًا عــن ضغــوط القــوى الكبــرى، والدلالــة هُنــا أنَّ 
ــران فــي هــذه الاســتطاعات، وهــو مــا يعنــي أنَّ  قــت علــى إي الســعودية تفوَّ
ــات إيــران ودورهــا  المملكــة لا تــزال تحظــى بشــعبية كبيــرة، فيمــا أســهمت تدخُّ
المناهــض للســعودية باعتبارهــا قائــدًا للعالــم الإســامي فــي التأثيــر ســلبًا علــى 
سُــمعتها الإقليميــة، وعلــى مســتوى العالــم الإســامي، وربمــا قــاد تراجُــع قوّة 

إيــران الناعمــة إلــى مراجعــة سياســاتها تجــاه المملكــة)1). 
ح مدى قبول قيادة السعودية  سة جالوب يوضِّ نتائج استطلاع مؤسَّ

وإيران في بعض الدول

Source:https//:bit.ly3/rmUGxf

لقــد قــادت سياســة المملكــة إلــى مقارنــة مُحرِجــة للنظــام الإيرانــي، علــى صعيد 
المكانــة الاقتصاديــة، وتعزيــز الهويــة الوطنيــة، وصناعــة الســام الإقليمــي، 
ــا  ــادرات الاقتصاديــة للســعودية مكانتهــا، وتمنحهــا نفــوذًا إقليميًّ ز المب إذ تعــزِّ
ــة  ــران إلــى العُزل ــا، بينمــا تقــود سياســات النظــام الإيرانــي البــاد فــي إي ودوليًّ

(1(  JAY LOSCHKY, Saudi Arabia’s Soft Power Outshines Iran’s, Gallup, )APRIL 19, 
2023(, accessed: July , 2023, https://bit.ly/3rmUGxf
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والعقوبــات والاضطرابــات الداخليــة. فبينمــا كانــت إيــران تواجــه عُزلــة دوليــة 
ا لقبــول المملكــة  وعقوبــات وضغوطًــا قصــوى، كان المجتمــع الدولــي مســتعدًّ
ــران تنظُــر  ــر فــي إي خَــب والجماهي ضمــن »مجموعــة العشــرين«، حتــى باتــت النُّ
هــا نجحــت فــي توطيــن التحديــث  هــا رائــدة، وأنَّ إلــى السياســة الســعودية علــى أنَّ
ر، الــذي ظهــر علــى ســبيل المثــال فــي المقارنــة بيــن تعاطــي حكومتــي  والتطــوُّ
البلديــن مــع أزمــة كورونــا، ومــا تركتــه مــن أثــر كارثــي داخــل إيــران، فــي حيــن 
نالــت المملكــة إشــادة دوليــة فــي التعامــل مــع الأزمــة. وكذلــك علــى مســتوى 
ك إيــران فــي إطــار مــا يمكــن تســميته  الشــراكات والتحالفــات الدوليــة، إذ تتحــرَّ
بـ»تحالــف الضعفــاء«، فيمــا أصبحــت المملكــة قِبلــة ومركــزًا نشِــطًا للسياســات 
هــا باتــت  ــرًا فــي السياســات العالميــة، حتــى إنَّ الإقليميــة والدوليــة، وفاعــاً مؤثِّ
تخصــم مــن رصيــد طهــران لــدى بعــض حلفائهــا، كالصيــن وروســيا، اللتيــن باتتــا 
تتبنّيان بعض وجهات نظر السعودية ودول الخليج في بعض القضايا الخافية 
الحسّاســة مــع إيــران، كمــا جــرى فــي موقفهمــا المتماشــي مــع موقــف دول 
ــة فــي الخليــج العربــي مــن جانــب إيــران.  الخليــج العربــي مــن الجــزر الثــاث المحتلَّ
نــت المملكــة مــن إعــادة  ــرُّ بهــا النظــام الدولــي، تمكَّ ففــي مرحلــة حاســمة يمُ
يــة  التموضُــع، وبــات الجميــع ينظــر إليهــا باعتبارهــا القــوّة الإقليميــة الأكثــر أهمِّ

وتأثيــرًا ونفــوذًا والأكثــر حرصًــا علــى تعزيــز الأمــن والاســتقرار الإقليمــي.
3. الًاستيعاب وتعزيز الفُرص أمام إيران

مــا  كان لنهــج الســعودية بمتابعــة سياســة تجمــع بيــن الاســتيعاب والإقنــاع، كلَّ
ــي عــن القــوّة والإكــراه إذا اقتضــت المصالــح  كان ذلــك ممكنًــا، مــع عــدم التخلِّ
ذلــك، مــردودٌ فــي دفــع إيــران نحــو مراجعــة مواقفهــا وســلوكها العدائــي تجــاه 
المملكــة. لقــد كانــت المواجهــة فعّالــة فــي تحقيــق ردْع وتــوازُن إســتراتيجيين 
ــر ولــن تدّخِــر جهــدًا  مــع إيــران، وإيصــال رســالة واضحــة مفادهــا أنَّ المملكــة تتغيَّ
فــي مواجهــة مشــروع إيــران الإقليمــي، إذا اســتلزم الأمــر، إذ كانــت إيــران تعتقــد 
مســاعدة  دون  نفســها  لحمايــة  الازمــة  القُــدرات  إلــى  تفتقــر  أنَّ الســعودية 
الولايــات المتحــدة. ولا شــكَّ فــي أنَّ هــذا التغييــر أســهم فــي إعــادة تشــكيل 
لات، التــي تشــهدها المملكــة،  هــذه الصــورة النمطيــة، بــل بــات يُنظَــر إلــى التحــوُّ
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داخــل إيــران باندهــاش، ورُبّمــا بإعجــاب داخــل إيــران نفســها، إذ تقــود المملكــة 
ــق بالنمــو  مبــادرات خاّقــة فــي المنطقــة، وتحقــق نجاحــات وقفــزات فيمــا يتعلَّ
الاقتصــادي، وتنويــع الأنشــطة، فيمــا أصبــح الاقتصــاد الإيرانــي أســير هيمنــة 

الأيديولوجيــا ومشــروع الهيمنــة الإقليميــة.
ولا شــكَّ فــي أنَّ تطبيــع العاقــات الإيرانيــة مــع المملكــة يســاعد فــي الحــد 
مــن العُزلــة الدوليــة، التــي خلقتهــا العقوبــات المفروضــة مــن الولايــات المتحــدة 
الأوضــاع  علــى  مــردود  لذلــك  وســيكون  إيــران،  تجــاه  الأوروبــي  والاتحــاد 
ــرات  مــة فــي الداخــل. إذ قــد يســهم الاتفــاق فــي تهدئــة التوتُّ الاقتصاديــة المتأزِّ
الداخليــة، ومنــح النظــام شــريان حيــاة لترميــم شــرعيته، التــي كانــت قــد تآكلــت 
إلــى حــدٍّ بعيــد فــي ظــل الاحتجاجــات الشــعبية بعــد مقتــل الشــابة مهســا أمينــي 
ز الاتفــاق كذلــك مــن فُــرص إدمــاج إيــران  علــى يــد »شــرطة الأخــاق«. ويعــزِّ
ى دعمًــا مــن الصيــن مــن أجــل  متــي شــنغهاي وبريكــس، إذ ســتتلقَّ فــي منظَّ
ــر لهــا الاتفــاق  مســاعدتها علــى مواجهــة العقوبــات الغربيــة المتزايــدة، ويوفِّ
الأرضيــة لشــراكة أمتــن مــع الصيــن، ســينعكس أثرهــا علــى المفاوضــات النوويــة، 

التــي تخوضهــا إيــران مــع القــوى الغربيــة. 
وبمــا أنَّ المنطقــة قــد شــهِدَت خــال الســنوات الأخيــرة ترتيبــات أمنيــة مــن 
جانــب الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الإقليمييــن، ارتكــزت على أســاس المواجهة 
ــات القديمــة والانتشــار العســكري الأمريكــي  ــران، بمــا فــي ذلــك الترتيب مــع إي
ــدٍ  ــران، فضــاً عــن عدي ــي« لمواجهــة إي ــو عرب ــة إنشــاء »نات التقليــدي أو محاول
مــن صِيَــغ التعــاون بشــأن حمايــة الماحــة البحريــة فــي الخليــج العربــي، وكذلــك 
الترتيبــات الأمريكيــة الجديــدة بخلــق هيــكل أمنــي إقليمــي بمشــاركة إســرائيل، 
واقــع  أمــام  المجــال  يتيــح  إيــران  مــع  الحــوار  علــى  الســعودي  فــإنَّ الانفتــاح 
جديــد فــي المنطقــة، إذ تصاحــب الاتفــاق تهدئــة وخفْــض لمســتوى التصعيــد، 
ــه رُبّمــا يقطــع  وتفاهمــات بشــأن عــدد مــن قضايــا الأمــن الإقليمــي، كمــا أنَّ
الطريــق أمــام أيّ ترتيــب أمنــي إقليمــي يضُــمّ إســرائيل ويكــون هدفــه مواجهــة 
اتفاقيــات  توســيع  بشــأن  عــات  التوقُّ ذلــك، ســيخفض  إلــى  بالإضافــة  إيــران، 
كانــت  الخليجية-الإســرائيلية، ومــا  العاقــات  تطبيــع  فــي  ــر  »إبراهــام«، ويؤثِّ
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إيــران لتطــرح مبادرتهــا بتعــاون بحــري خليجــي دون أجــواء الانفتــاح، التــي قادتهــا 
الســعودية)1).

ويبــدو حتــى الآن أنَّ الســعودية لا تــرى أيّ مصلحــة فــي أن تكــون فــي جبهة مع 
إســرائيل مناهضــة لإيــران، وهــذا ينســجم مــع سياســة المملكــة تجــاه المنطقــة، 
فــا توجــد رغبــة لــدى صانــع القــرار الســعودي فــي تقســيم المنطقــة إلــى محاور 
متصارِعــة، لأنَّ ذلــك يعرقــل مشــروع المملكــة التنمــوي، ويســتنزف جهودهــا 
م  ــأزُّ فــي صــراع لا طائــل منــه، بــل تســتغلّه القــوى الكبــرى مــن أجــل اســتمرار ت
ــق مصالحهــا. ولعــلَّ هــذا مــا جعــل المملكــة، حتّــى فــي  المنطقــة وضمــان تدفُّ
ــرات،  ــب بــأيّ جهــود مــن شــأنها أن تحــدّ مــن التوتُّ ظــل اشــتعال المواجهــة، ترحِّ
ك  وكان شــرط المملكــة هــو إظهــار إيــران حُســن نياتهــا وتغيير ســلوكها، بــأن تتحرَّ

المنطقــة مــن مربّــع الأزمــات إلــى مربّــع الاســتقرار)2).
ــد الانفراجــة فــي العاقــات الســعودية-الإيرانية مقاربــة واشــنطن  كمــا تُعقِّ
الدبلوماســية لمعالجة برنامج إيران النووي، فالضغوط الأمريكية تتراجع، بينما 
تنمــو عاقــات إيــران مــع جيرانهــا فــي الخليــج، وهــذا يُفقــد الضغــوط الأمريكيــة 
بعــض تأثيرهــا، ويمنــح إيــران مزيــدًا مــن أوراق الضغــط علــى طاولــة المفاوضــات. 
علــى ســبيل المثــال، تســعى الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى زيــادة التجــارة مــع 
ق علــى الصيــن باعتبارهــا الشــريك  إيــران، ووفقًــا لمســؤول إماراتــي، فهــي تتفــوَّ
التجــاري الأول لإيــران. ويُشــار هُنــا إلــى مــا قالــه وزيــر الماليــة الســعودي محمــد 
الجدعــان بعــد فتــرة وجيــزة مــن إعــان اتفــاق التطبيــع، »يوجــد كثيــر مــن الفــرص 
لاســتثمارات الســعودية فــي إيــران«، إذ زار وزيــر الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة 
الإيرانــي إحســان خانــدوزي الريــاض فــي مايــو 2023م لمناقشــة توســيع الروابط 

الاقتصادية)3).
رات الراهنــة فــي العاقــات الإيرانية-الســعودية، فــإنَّ الضغــوط،  وبعــد التطــوُّ

)1) وكالــة مهــر، معنــای خــروج امــارات از مــدارِ واشــنگتن/ دل خــوریِ عــادی یــا تحولــی جــدی؟، )۱۴ 
https://2u.pw/gSUTyZ ،خــرداد ۱۴۰۲ ه ش(، تاريــخ الاطــاع: 10 يوليــو 2023م

)2) موقــع راهبــرد معاصــر، ســکته روابــط صهیونیســت ها و اعــراب در دوره نتانیاهــو، )۱۳ خــرداد ۱۴۰۲ 
https://2u.pw/O8hMBH ،ه ش(، تاريــخ الاطــاع: 10 يوليــو 2023م

(3( Eric Brewer, Henry Rome, Biden’s Iran Gamble, foreign affairs,  )June 9, 2023(, 
accessed: July 10, 2023, https://bit.ly/3pEOYpI
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التــي كانــت تمارســها الريــاض علــى الولايــات المتحــدة والقــوى المشــاركة فــي 
الاتفــاق النــووي، ســتتراجع، بمــا فــي ذلــك المطالــب الســعودية والخليجيــة 
بضــرورة إدمــاج بعــض القضايــا الأخــرى فــي المفاوضــات، وهــي: ســلوك إيــران 
أســباب  أحــد  كانــت  القضايــا  إذ »إنَّ هــذه  الصاروخــي،  وبرنامجهــا  الإقليمــي 
عرقلــة المفاوضــات، بحســب مــا أقــرَّ وزيــر الخارجيــة الســابق محمــد جــواد ظريــف 
ــة العمــل الشــاملة  دة اتفاقيــة تتجــاوز خطَّ بقولــه: )حصلــت إيــران علــى مســوَّ
ة علــى إدمــاج  المشــتركة لعــام 2015م مــع 4+1... لكــن كانــت أوروبــا تصــرّ بشــدَّ
ــا الإقليميــة فــي المفاوضــات(، رُبّمــا تكــون الولايــات المتحــدة ومعهــا  القضاي
روا مــن بعــض هــذه الضغــوط، عنــد أي  بقيــة شــركاء الاتفــاق النــووي قــد تحــرَّ

مفاوضــات قادمــة«)1).
4. خلْق أُفُق لشرق أوسط جديد

ــت  عانــى الشــرق الأوســط مــن التنافــس الإقليمــي واســع النطــاق، الــذي تجلَّ
آثــاره فــي بــؤر الصــراع الســاخنة فــي اليمــن وســوريا، وعــدم الاســتقرار فــي 
العــراق ولبنــان، ولا شــكَّ فــي أنَّ زيــادة الحــوار والتعــاون بيــن المملكــة العربيــة 
ا للأزمــات، لكــن  الســعودية وإيــران بــدلًا عــن المواجهــة مــن شــأنه أن يضــع حــدًّ

ــار)2).  ــد الاختب م، لا تــزال هــذه المقاربــة قيْ علــى الرغــم مــن بعــض التقــدُّ
ــرًا بالسياســة الســعودية، فبعــد أكثــر  رُبّمــا يكــون اليمــن هــو القضيــة الأكثــر تأثُّ
مــن عشــر ســنوات مــن المواجهــة، أصبــح مــن الواضــح أنَّ إنهــاء الحــرب فــي 
اليمــن أولويــة للجانبيــن الســعودي والإيرانــي، ليــس للضغــوط الســعودية علــى 
هــذه الســاحة فحســب، ولكــن لأنَّ المملكــة اعتبرتهــا قضيــة معياريــة فــي نجــاح 
سياســاتها الخارجيــة، وشــرطًا لقبــول أيّ تفاهمــات مــع إيــران. ومــن جانبهــا، 
فــإنَّ إيــران وفــي ظــل الضغــوط والعقوبــات والعُزلــة والاحتجاجــات الداخليــة 
هــا لــم تعُــد قــادرة علــى تقديــم الدعــم الــازم  ــل الخارجــي، فإنَّ المناهضــة للتدخُّ
ــر فــي هــذه الســاحة قــد  للحوثييــن لاســتمرار فــي الحــرب، كمــا أنَّ تهدئــة التوتُّ

(1( Jane Kinninmont, What are Iranians saying about a “political understanding” 
with the US?, European leadership network, accessed July10, 2023, https://bit.
ly/3NNnDKb
(2(  Ross Harrison, Alex Vatanka, The Middle East Might Be Moving Toward Stabil-
ity, Forgien policy, )JUNE 26, 2023(, accessed July 9 ,2023, https://bit.ly/3JO3Rgi



34 مات ونتائج السياسات لات السياسة السعودية تجاه إيران.. الدوافع والسِّ تحوُّ

ا مقارنــةً  يصُــبّ فــي صالــح طهــران، لأنَّ عاقــة طهــران بالحوثييــن بعيــدة نســبيًّ
بالعاقــات الخاصــة مــع جماعــات كـ»حــزب اللــه« فــي لبنــان أو »قــوات الحشــد 
الشــعبي« المواليــة لإيــران فــي العــراق. وبالتالــي، يمكــن معالجــة الصــراع الأكثــر 
ــحين  اســتعصاءً، وتمهيــد الطريــق نحــو الدبلوماســية. يُعتبــر اليمــن أقــرب المرشَّ
ــرًا خــال الســنوات  لتأثيــرات الاتفــاق، بوصفــه أكثــر بــؤر تقاطــع المصالــح توتُّ
ــرة، فالتقــارب قــد يحــدّ مــن تهريــب الأســلحة إلــى الحوثييــن فــي اليمــن،  الأخي
ديــن بعــد ثمانــي ســنوات مــن الحــرب الشــاقة، وهــو  ويزيــد الضغــط علــى المتمرِّ
رة علــى الأراضي  مــا قــد يزيــد الضغــط علــى الحوثييــن لوقــف اعتداءاتهــم المتكــرِّ
ومنشــآت النفــط الســعودية. وأكــد منــدوب إيــران الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة 
»أنَّ الاتفــاق بيــن إيــران والســعودية سيســاعد فــي تحقيــق هُدنــة فــي اليمــن«. 
ــا  إذا مــا حــدث ذلــك، فــإنَّ الاتفــاق يكــون قــد أنهــى واحــدة مــن أعقــد القضاي
ــع الاتفــاق دون  بيــن البلديــن، وهــو أمــر مُحتمَــل، لأنَّ المملكــة مــا كانــت لتوقِّ
ضمانــات بشــأن هــذا الملــف، الــذي يخُــص أمنهــا القومــي بصــورة مباشــرة، 
ــة لمســار طويــل  ــة مهمَّ ــران، وبداي ــة مــن جانــب إي ــادرة حُســن ني ــدُّ ب والــذي يُعَ
مــن المأمــول أن ينتهــي بالتفاهــم، وتســوية عديــد مــن الأزمــات، واســتعادة 

الاســتقرار الإقليمــي. 
المنطقــة  عواصــم  مــن  عديــد  إلــى  وصلــت  قــد  الاتفــاق  فاعليــة  أنَّ  ويبــدو 
ــة لأميــن عــام مجلــس الأمــن القومــي  ســريعًا، فقــد أعقبــت الاتفــاق زيــارة مهمَّ
نــت إيــران فــي الرابــع مــن أبريــل  الإيرانــي علــى شــمخاني إلــى الإمــارات، ثــم عيَّ
2023م ســفيرًا لــدى لإمــارات لأول مــرة منــذ 2016م، وســط إعــادة ترتيــب 
للعاقــات بيــن دول الخليــج وإيــران، فضــاً عــن زيــارة وفــد إيرانــي مــن وزارة 
ث باســم الخارجيــة الإيرانيــة ناصــر كنعانــي بعــد  الخارجيــة البحريــن، وقــال المتحــدِّ
ر الإيجابي مــع دول أخرى في  ــه »يمكــن أن يحــدث هــذا التطــوُّ توقيــع الاتفــاق إنَّ
المنطقــة، بمــا فــي ذلــك البحريــن«. وكذلــك زار كمــال خــرازي ســوريا، وأعقــب 
ــق باســتئناف الخدمــات القنصليــة  ذلــك إعــان الريــاض ودمشــق مباحثــات تتعلَّ
ــد الطريــق نحــو إعــادة ســوريا إلــى محيطهــا العربــي  بيــن البلديــن، وهــو مــا مهَّ
بدعــوة الريــاض »الأســد« إلــى قمــة جامعــة الــدول العربيــة، التــي اســتضافتها 
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الريــاض فــي مايــو 2023م، إذ ســبق أن قــال وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل 
ــه لا جــدوى  ل فــي العالــم العربــي علــى أنَّ بــن فرحــان إنَّ »إجماعًــا بــدأ يتشــكَّ
مــن عــزل ســوريا، وأنَّ الحــوار مــع دمشــق مطلــوب فــي وقــتٍ مــا«)1). تشــير 
رات إلــى أنَّ تغييــرًا كبيــرًا حــدث بالفعــل فــي التفاعــات الإقليميــة،  هــذه التطــوُّ
ــة  رات مهمَّ لا ســيمّا عاقــات إيــران بــدول الخليــج، التــي يمكــن أن تشــهد تطــوُّ

ــا.  ــا مهمًّ علــى الصعيديــن السياســي والاقتصــادي، وهــو مــا ســيُعَدُّ اختراقً
د« و»الإصاحــي«  وعلــى الرغــم مــن الجــدل داخــل إيــران بيــن التيّاريــن »المتشــدِّ
ــل تغييــر نهــج إيــران فــي ظــل ســيطرة  حــول دور إيــران الإقليمــي، لكــن يمثِّ
يــة خاصــة فــي دعــم مســار تطبيــع العاقــات  دين« علــى الســلطة أهمِّ »المتشــدِّ
الســياق،  هــذا  وفــي  الجوهريــة.  الخافــات  بشــأن  والتفاهــم  المملكــة،  مــع 
ل موقــف إيــران الهــادئ مــن القضيــة المُثــارة بشــأن حقــل الــدرّة المشــترك  يشــكِّ
ر بأجــواء الانفتــاح  بيــن الســعودية والكويــت، واحــدًا مــن النزاعــات، التــي ســتتأثَّ
ــة هــدوء فــي سياســة إيــران وفــي خطابهــا  بقيــادة الســعودية مــع إيــران، فثمَّ
ث باســم الخارجيــة الإيرانيــة ناصــر كنعانــي إنَّ سياســة  الإعامــي، إذ قــال المتحــدِّ
الحكومــة الحاليــة تركــز علــى الحــوار والتعــاون والمشــاركة، وســتجري متابعــة 
القضايــا الثنائيــة فــي هــذا الإطــار، ويعنــي ذلــك أنَّ إيــران تــرى فــي الاتفــاق مــع 
الســعودية فرصــة لا يجــب التفريــط فيهــا، ومــن ثــمَّ فــإنَّ سياســة الســعودية قد 
آتــت ثمارهــا فــي تحويــل مجــرى العاقــات مــن الصــراع إلــى التهدئــة، أو بالأحــرى 

إدارة التنافــس بــدلًا عــن المواجهــة علــى الصعيــد الإقليمــي)2).
5. إعادة صياغة علاقة القوى الدولية بالمنطقة

علــى مــدى العقــود الثاثــة الماضيــة، كانــت الولايــات المتحــدة لديهــا نفــوذ 
لت المشــهد الإســتراتيجي والسياســي للمنطقة  مهيمن في المنطقة، إذ شــكَّ
هــات الســعودية الجديــدة، وتحديــدًا السياســة  حســب مصلحتهــا، لكــن مــع التوجُّ
ات،  تجــاه إيــران، وجــد الأمريكيــون أنفســهم غير قادرين على الإحاطة بالمســتجدَّ

(1( Robert Mason, How to Build on the Saudi-Iran Reset, The Henry L. Stimson Cen-
ter, )March 27, 2023(, accessed: 10 July 2023, https://bit.ly/46DMRmP

دًا علــى »أزمــة حقــل الــدرة« مــع الكويــت، )11 يوليــو 2023م(،  ــق مجــدًّ )2) ســبوتنك عربــي، إيــران تعلِّ
https://bit.ly/3pFjyzH ،تاريــخ الاطــاع: 11 يوليــو 2023م
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ــر هائــل، وانقلبــت  التــي لا تتوافــق مــع المصلحــة الأمريكيــة، لقــد حــدث تغيُّ
المتحــدة  الولايــات  خالهــا  مــن  تديــر  كانــت  التــي  والتحالفــات،  الخصومــات 
المشــهد الإقليمــي. وبــدلًا عــن ذلــك، وجــدت الصيــن فرصــةً تاريخيــة لأن تمــدّ 
نفوذهــا إلــى المنطقــة، ويصبــح الشــرق الأوســط جــزءًا مــن التنافــس الجيــو-

سياســي والجيو-اقتصــادي مــع واشــنطن علــى المســرح الدولــي. 
ع نهــج الاســتقالية وتنويــع الشــراكات، الــذي تتبعــه الســعودية، إيــران  لقــد شــجَّ
علــى المُضــي قُدُمًــا فــي تطبيــع العاقــات وبحــث إمكانيــة التعــاون، فنهــج 
ــر بصــورة كبيــرة  الســعودية الخارجــي يشــير إلــى وجــود مصالــح وطنيــة باتــت تؤثِّ
هــذا  يتماشــى  الدوليــة،  الإمــاءات  عــن  بعيــدًا  المنطقــة  دول  خيــارات  فــي 
التغييــر مــع طموحــات إيــران بخفْــض مشــاركة الولايــات المتحــدة فــي القضايــا 
والصراعــات الإقليميــة، مــع نزعتهــا الإقليميــة، التــي تســتهدف مــن ورائهــا إنهاء 
ــب علــى العقوبــات المفروضــة عليها من جانب الولايات المتحدة،  العزلــة والتغلُّ
وإذا نجحــت المباحثــات فــي تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والتبــادل التجــاري بيــن 
ــا، إذ إنَّ تطبيــع العاقــات  قــت مكســبًا مهمًّ البلديــن، فــإنَّ إيــران ســتكون قــد حقَّ
مــع المملكــة العربيــة الســعودية يجعــل جهــود عــزل إيــران أكثــر صعوبــة، ويمكــن 

ي إلــى تقليــص النفــوذ الأمريكــي فــي المنطقــة)1). أن يــؤدِّ
ــى  فبعــد تحســين العاقــة مــع المملكــة، عمِلَــت طهــران علــى تقويــض مــا تبقَّ
مــن التحالــف الإقليمــي المناهــض لإيــران فــي المنطقــة، الذي تقــوده الولايات 
ــة،  م التفاهــم الســعودي-الإيراني بشــأن العاقــات الثنائي المتحــدة. وإذ يتقــدَّ
ل نقطــة  بمــا فــي ذلــك التعــاون الاقتصــادي، الــذي لا شــكَّ فــي أنــه ســيمثِّ
ضعــف فــي سياســة العقوبــات الأمريكيــة، جــرى التفاهــم بشــأن عــدد مــن 
ز جهودهــا بصــورة  الملفّــات، كالبحريــن واليمــن إلــى حــدٍّ مــا، فــإنَّ إيــران ســتركِّ
أكبــر علــى الحفــاظ علــى مكتســباتها الإقليميــة فــي مواجهــة الولايــات المتحدة 

)1) موقــع رويــداد 24، مذاکــرات ایــران و آمریــکا بــرای توافــق موقــت اســت/ می خواهنــد پرونــده 
هســته ای تــا دو ســال در شــرایط موقــت حفــظ شــود، )۲۲ خــرداد ۱۴۰۲ ه ش(، تاريــخ الاطــاع: 10 

https://cutt.us/UYfRn 2023م،  يوليــو 
- Trita Parsi, An Unwritten Deal Is Exactly What Iran and America Need,  foreign 
affairs,  )JUNE 20, 2023( , accessed: July 10, 2023, 
https://cutt.us/WfQPy

https://cutt.us/UYfRn
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وإســرائيل، ليــس أدلّ علــى ذلــك مــن هجمــات مليشــيات إيــران علــى القواعــد 
ضــد  الخليــج  فــي  البحريــة  الهجمــات  إلــى  والعــودة  ســوريا،  فــي  الأمريكيــة 
ــر البرنامــج الصاروخــي، واســتكمال مســار  ــة، فضــاً عــن تطوي الســفن الأمريكي
شــرقًا«، بتعزيــز  ــه  سياســة »التوجُّ النوويــة، ومواصلــة  العتبــة  مــن  الاقتــراب 
العاقــة مــع الصيــن وروســيا والتحالفــات المناهضــة للولايــات المتحــدة علــى 
مــة شــنغهاي، وكذلــك  الصعيــد الدولــي، بمــا فــي ذلــك الانضمــام إلــى منظَّ
ك بعيــدًا  زيــارة رئيســي لأمريــكا الاتينيــة وإفريقيــا، التــي تأتــي فــي إطــار التحــرُّ
عــن الغــرب وتعزيــز النفــوذ فــي الســاحات الخلفيــة للولايــات المتحــدة. وهكــذا 
ــع البعــض، منَــحَ إيــران فرصــة لترتيبــات إقليميــة  يتّضِــح أنَّ الاتفــاق، علــى غيــر توقُّ

ودوليــة مناهضــة للولايــات المتحــدة)1).

خلاصة
ة  لا شــكَّ أنَّ تطبيــع العاقــات بيــن الســعودية وإيــران يتيــح بيئــة أمنيــة مســتقرَّ
فرصــة  الســعودية  أمــام  يتيــح  فالاتفــاق  الداخــل،  فــي  خُططهمــا  لتنفيــذ 
ل إلــى واحــد مــن  لتنفيــذ رؤيتهــا الطموحــة 2030، التــي تســتهدف بهــا التحــوُّ
أكبــر عشــرة اقتصــادات فــي العالــم خــال الســنوات المقبلــة، فضــاً عــن دعــم 
عاتهــا فــي الريــادة الإقليميــة، ونقْــل المنطقــة مــن حالــة التوتــر إلــى حالــة  تطلُّ
الاســتقرار والازدهــار، فضــاً عــن لعِــب دور أكبــر علــى المســتوى العالمي، ســواء 
ــطت فــي صفقــة تبــادُل الأســرى بيــن روســيا وأوكرانيــا،  ا، كمــا توسَّ دبلوماســيًّ
ــز المنطقــة ككُل  دة، بــل تجهي أو بتحولهــا إلــى مركــز إقليمــي للطاقــة المتجــدِّ

لمرحلــة مــا بعــد النفــط، مــن خــال مبــادرة الشــرق الأوســط الأخضــر.
يــات، إذ علــى الرغــم مــن أنَّ سياســة المملكــة قــد  لكــن يبــرُز عديــد مــن التحدِّ
ت إلــى خلْــق تــوازُن قــوّة لــم يعُــد معــه أيّ طــرف قــادر علــى حســم الصــراع  أدَّ
لصالحــه، لكــن كثافــة الصــراع وامتداداتــه وخلفيتــه التاريخيــة قــد تلعــب دورًا 
ــه كان غيــر مباشــر، لكنّه قد  ا، فالنــزاع بيــن الريــاض وإيــران علــى الرغــم مــن أنَّ ســلبيًّ

(1( Steven A. Cook, Saudi-Iranian Rapprochement Has Failed to Bring De-escala-
tion,, foreign affairs, )JUNE 12, 2023(, accessed: July 10, 2023, https://bit.ly/43k-
dR87
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ت المواجهــة  امتــدّ إلــى المنطقــة ككُل، بــل وصــل إلــى أبعــد مــن ذلــك، إذ امتــدَّ
إلــى ســاحات أخــرى فــي إفريقيــا ومنطقــة آســيا الوســطى والقوقــاز، فضــاً 
يــات، التــي تواجــه  عــن النــزاع بشــأن ملــف إيــران النــووي. يمكــن القــول إنَّ التحدِّ
ــا ذات  ــدة وكثيفــة، تتداخــل فيهــا القضاي العاقــات الســعودية-الإيرانية، معقَّ
البُعــد الأيديولوجــي مــع المصالــح الأمنيــة والنفــوذ الإقليمــي والعاقــات مــع 
الــدول العظمــى، ومــن الصعــب الفصــل بينهــا، ولهــذا قــد تواجــه الوســاطة 
حة، والجماعات،  ق بعاقة إيران بالمليشيات المسلَّ يات فيما يتعلَّ الصينية تحدِّ
م لهــا الدعــم، وتقليــص نفــوذ الأذرع الإيرانيــة يعتبــر  التــي ترعاهــا إيــران وتقــدِّ
قضيــة أساســية لتثمــر الدبلوماســية مــا هــو أبعــد مــن مجــرد التهدئــة والاتفــاق، 

وصــولًا إلــى تجميــد الصــراع وتعزيــز فُــرص التعــاون.
ــى عــن دوافعهــا الأيديولوجيــة ومســاعيها  توجــد شــكوك فــي أنَّ إيــران لــن تتخلَّ
دة« فــي إيــران لا يــروق لهــا  للهيمنــة الإقليميــة، إذ توجــد قطاعــات »متشــدِّ
ــرًا باعتبــارات أيديولوجيــة،  تطبيــع العاقــات مــع المملكــة، ولا يــزال بعضهــا متأثِّ
الفقيــه«  »ولايــة  نظريــة  مــن  جــذوره  ويســتمِدّ  ــل  متأصِّ للمملكــة  فالعــداء 
ــوري  ــدة الحــرس الث ــة، كمــا أنَّ عقي ــة الإيراني ــة علــى السياســة الخارجي المهيمن
ــا،  ر المملكــة باعتبارهــا منافسًــا إقليميًّ ــة تصــوُّ مبنيــة أساسًــا علــى أفــكار وهويّ
وليــس مــن الواضــح تمامًــا مــا إن كان النظــام الإيرانــي لديــه الاســتعداد إلــى 
تغييــر هــذه النظــرة بصــورة حاســمة، علــى الرغــم مــن أنَّ الريــاض تبــدو أكثــر 
ــاج إلــى خطــوات مقابلــة  ــة، لكــن هــذا يحت ــر براغماتي واقعيــة ولديهــا طــرح أكث
مــن جانــب إيــران، وإلــى ضغــوط مــن جانــب الصيــن، لكــن هــذه الضغــوط ربمــا 
هــا تتعــارض مــع مبادئ  ســتكون مجــالًا للشــد والجــذب فــي الداخــل الإيرانــي، لأنَّ
الهيمنــة  رفــض  أســاس  علــى  المبنيــة  الراســخة  الإيرانيــة  الخارجيــة  السياســة 

ــل والتبعيــة والضغــوط الخارجيــة. والتدخُّ
عــاوةً علــى ذلــك، فــإنَّ التنافــس الإقليمــي فــي غيــاب هيــكل أمنــي »مجمــع 
للأمــن الإقليمــي«، ومــا يخلقــه هــذا الواقــع مــن تفاعــات وديناميــات، يلقــي 
بظالــه علــى السياســة، التــي تقودهــا المملكــة فــي المنطقــة، إذ رُبّمــا يخلــق 
عليهــا  التــي  الخارجيــة،  المملكــة  سياســة  فــي  إشــكالية  إســرائيل  إدمــاج 
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الموازنــة بيــن هويّتهــا وبيــن أيّ تعــاون أمنــي مــع إســرائيل، وهــي ورقــة تحــاول 
إيــران مــن خالهــا أن تنــال مــن صــورة المملكــة ومكانتهــا، كمــا توجــد قــوى 
عــات للتأثيــر، ومنهــا قــوى خليجيــة  إقليميــة أخــرى بخــاف إيــران لديهــا تطلُّ
لديهــا حساســية مــن هــذا الصعــود الهائــل للسياســة الســعودية، وهــذا قــد 
ــر  يخلــق ديناميــات وتحالفــات جديــدة تربــك المشــهد الإقليمــي، وتجعلــه أكث
عــة، التــي  ح، والتحالفــات المتنوِّ تنافســية، لا ســيّما فــي ظــل ســباق التســلُّ
تقودهــا القــوى الإقليميــة، وهــذا بــدوره قــد يخلــق فجــوة قــد تنفُــذ منهــا 

إيــران لمواجهــة صعــود دور المملكــة وتأثيرهــا.
ومــن جهــة أخيــرة، فــإنَّ الســياق الدولــي المضطــرب يحمــل فــي طيّاتــه تهديــدًا 
يًــا لفاعليــة السياســة الســعودية، فقــد نظــرت الولايــات المتحــدة إلــى  وتحدِّ
ها خصمٌ من رصيدها  هات السعودية، خصوصًا تجاه إيران والصين، على أنَّ التوجُّ
ــق بمكانتهــا الدوليــة. فبعدمــا  الدولــي ونفوذهــا الإقليمــي، خصوصًــا مــا يتعلَّ
توافقــت سياســة المملكــة لعقــود تجــاه إيــران مــع سياســة الولايــات المتحــدة، 
هــا اتّخــذت قــرارًا براغماتيًــا مفاجئًــا بعقــد اتفــاق لتطبيــع العاقــات مــع إيــران.  فإنَّ
ــا لنزعــة اســتقال ســعودية، أصبحــت تــرى العالــم  ــدوره نموذجً ل ذلــك ب يشــكِّ
بمنظــور مختلــف، وهــو مــا قــد يدفــع الولايــات المتحــدة إلــى إدخــال تغييــرات 
علــى نهجهــا تجــاه المنطقــة. كذلــك، فــإنَّ الاتفــاق لا يتوافــق مــع المفهــوم 
الأمريكــي للأمــن الإقليمــي، إذ كانــت الولايــات المتحــدة تســعى إلــى تنســيق 
أمنــي أوســع فــي المنطقــة يضُــم إســرائيل، مــن أجــل مواجهــة خطــر إيــران، وهــو 
مشــروع مطــروح منــذ زيــارة بايــدن إلــى المنطقــة فــي منتصــف العــام 2022م. 
وكانــت فلســفته تقــوم علــى نقــل مســؤولية الأمــن الإقليمــي إلــى الحُلفــاء، 
بمــن فيهــم إســرائيل، ويتّفِــق ذلــك مــع الإســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه إيــران، 
التــي ترتكــز علــى: العمــل مــع الحُلفــاء لــردع أنشــطة إيــران المزعزعــة لاســتقرار 
ي لهــا، وإعطــاء الدبلوماســية أولويــةً لمعالجــة الملــف  فــي المنطقــة، والتصــدِّ
النــووي، مــع عــدم اســتبعاد أيّ أدوات أخــرى. لكــن مــع تزايُــد الشــكوك حــول 
يــة وفاعليــة الإســتراتيجية الأمريكيــة، جــاءت الاتفاقيــة الســعودية-الإيرانية  جدِّ
ــل تنفيــذه، أو تُعــاد صياغتــه  ا لهــذا المنظــور الأمنــي، الــذي قــد يتأجَّ لتضــع حــدًّ
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فــي مرحلــة قادمــة، هــذه الصياغــة الجديــدة رُبّمــا لــن تُلغــي الشــراكة الأمنيــة 
الأمريكيــة مــع دول الخليــج، والمملكــة علــى وجــه الخصــوص، ولــن يُغلَــق البــاب 
أمــام انضمــام مزيــد مــن الــدول إلــى اتفاقيــة »إبراهــام«، لكنّــه ســيُعيد هيكلــة 
ــده إلــى حــدٍّ بعيــد، مــا دام الاتفــاق  المفهــوم الأمريكــي للأمــن الإقليمــي، ويقيِّ
ــل الولايــات المتحــدة  ســاريًا ويجنــي ثمــاره. وهُنــا يبــرُز تحــدٍّ آخــر، حــول مــدى تقبُّ

عاتهــا فــي المنطقــة والعالــم. رات، التــي لا توائــم تطلُّ بمثــل هــذه التطــوُّ
فــي الخاصــة، يمكــن وصــف التغييــرات الهيكليــة والــرؤى الجديــدة، التــي تقــود 
هــا جــاءت فــي  السياســة الخارجيــة الســعودية، ســواء المواجهــة أو التهدئــة، بأنَّ
إطــار ثــورة حقيقيــة فــي سياســة الســعودية الخارجيــة، وانقــاب علــى التقاليــد 
الدبلوماســية الراســخة للمملكــة منــذ عقــود، وبراغماتيــة هائلــة فــي طريــق 
وثــورة  الخارجــي،  والتأثيــر  النفــوذ  وتعزيــز  الوطنيــة  المصالــح  علــى  الحفــاظ 
تجديــد بإضافــة أبعــاد جديــدة للسياســة الخارجيــة، وســعي نحــو دور أكبــر علــى 
وعاقــات  البنّــاءة  الدبلوماســية  مدخــل  مــن  والعالمــي،  الإقليمــي  الصعيــد 
التعــاون والانخــراط الإيجابــي فــي الأزمــات، مــع تعزيــز القــوّة الناعمــة والحضــور 
الســعودي، مــن خــال عمليــات إصــاح اجتماعــي وسياســي واقتصــادي داخلي، 
كرافعــة لتغييــر الصــورة النمطيــة، وجــذْب الأنظــار والمصالــح إلــى المملكــة 
كعاصمــة حيويــة للإقليــم، وأهــمّ مــن كل ذلــك، تعزيــز قــوّة الــردع والاســتعداد 
لخــوض غمــار المواجهــة الذاتيــة دفاعًــا عــن الأمــن والمصالــح الوطنيــة الحيويــة، 

عندمــا تقتضــي الضــرورة.
ــز التغييــر، الــذي طــرأ علــى السياســة الخارجيــة في هــذا الإطار،  وكان أهــمّ مــا يميِّ
رات، إذ فرضــت مامحــه  هــا ذات طابــع تفاعلــي براغماتــي مواكــب للتطــوُّ أنَّ
يات علــى الصعيدين  المبــادرة والتعاطــي الســعودي الفعّــال مــع الفُــرص والتحدِّ
لات  بالتحــوُّ بعنايــة  رُبــط  تغييــر  ــه  أنَّ ذلــك  مــن  والأهــمّ  والدولــي،  الإقليمــي 
الهيكليــة العميقــة فــي الداخــل، ومُــزج بالــروح التجديديــة، التــي طرحتهــا رؤيــة 
لات الجيو- 2030 الوطنيــة الشــاملة، كمــا أنــه تغييــر أخذ في عيــن الاعتبار التحوُّ
مــت الســعودية مــن خــال هــذه السياســة  سياســية فــي الإقليــم والعالــم. وقدَّ
نفســها بصــورة مختلفــة، ونجحــت إلــى حــدٍّ بعيــد فــي إعــادة التموضُــع، وتعزيــز 



41 مات ونتائج السياسات لات السياسة السعودية تجاه إيران.. الدوافع والسِّ تحوُّ

مصالحهــا الوطنيــة واســتقاليتها الذاتيــة، وتنويــع شــراكاتها، بفضــل توظيــف 
ــة  لب ز مكانتهــا وقوّتهــا الناعمــة والصُّ ــذي عــزَّ ــة، ال ــة والمعنوي إمكاناتهــا المادي
فــي دوائــر اهتمامهــا، وقــد كانــت مراجعــة عاقاتهــا مــع إيــران بيــن سياســات 
التدافُــع والدبلوماســية أحــد مامــح هــذا التغييــر، وكان تطبيــع العاقــات مــع 
إيــران وتغييــر نمــط التنافس/الصــراع الإقليمــي، بــل تغييــر دور القــوى الدوليــة 

فــي هــذا التنافــس، ثمــرةً لهــذا التغييــر، وأحــد مُخرَجاتــه الأساســية.




